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عن بشسمررسر» 


واراضمالال 
سئة ١56٠‏ 


لاالقاىرئف ' 


علد ما طلب منى « المصور » نشر هذه المذكرات لم آكن 
دونت منها شينًا » لأنى لم أهتم بنفسى طول حياتى © ولم أفكر 
فى أن ادون مذكرات لى » أو على الاصح ‏ لم يكن لدى من 
الوقت فسحة لان أكتب عن نفسى » أو اججع صورا لصباى 
ما يفعل البعض » الااما سجلته لى الصحف » لآن هدف فى الحياة 
أن أعمل ف الميادين العامة » وأن أؤُدى واجبى»واصرف نشاطى 
قيما ينفع وفيما يعود بانخير على المجموع » ولهذا طويت 
سين عاما قى هذه الميادين دون أن أجلسس الى مكتبى لاكتب 
عن حياتى » وأشغل الناس بشخمى 

لكن حياتى العامة هى مادة من حياة الأمة التى خدمتها طيلة 
هذه السئين . . وقد تكون فى تدوين حوادثها ما يساعد المؤّرخ 
اسرارها » لانى اشتركته فى الكثير من الاحداث الكبرى »© وق 
مراحل التطور المصرى منف فجر القرن العشرين الى اليوم .. 
فرضا على الجيل الحاضر للأجيال المقبلة » وجزءا متمما لتاريخ 
الأمة .. ولذلك استجبت لذعوة « المصور © وبدات أملى هذه 
تدوين المقائق 


اماعيل صرلقى 


نشاأل الأول 


كل زمان © على نحو ما قال المرحوم أحد شوقى بك : 
هى كاللحظة ان قي سست الى عمر الزمان ! 

وكان اسماعيل صدق باشا المفتشن 4 ووزس الحديو اسماعيل وقفت ولادتى 4 فأوج 
مجده وسلطانه » فسمائى والدى باسمه ع كما هى عادة الناس حين سسوون ابتاءهم 
بأسماء العظماء والوزراء المشهورين . وهو اسم بجمع بين أسمى المحديو ؛ ووزيره 
العروف هه 

وحلاك بعد ذلك يقليل آن:غضب وان الأمز علن. وزيرة كنا ففسة هرون الر شبد 
على جعفر البرمكى » وعبثت ت به الآيام » ووقعت الواقمة © وذهب ولم يعرف الى أبن 
ذهب ©» فخشى والدى ان يكون فى اسمى وقتئف ما يشعر بولائه للوزير المنكوب» فأشرع 
يجحررره بن و اامعائدل دين ١‏ الرجة التمابيل اجداني 16 


والدى .. ووالدى 


نشأت فى بيت مصرى » بل فى بيت من صميم الريف المصرى © اشتغل مئذ أواسط 
القرن التاسع عشر بالحكم وسياسة الدكة 5 وكان أفراده على حظ من العلم والتعليم 
والثروة والجاه » فكان والدى « أهد شكرى باشا » من كبار رجال الحكومة فى عهد 
الحديو اسماعيل والخحديو توفيق »© وكانت والدتى « فاطمة هائم » كريمة محمد سيد احد 
باشا رئيس دبوان الامير تحمد سعيد باشا ابن الأمير محمد على باشا الكبير 

وقد درس والدى فى مدرسة القلعة » وتلقى فيها علم الادارة الملكية ( الحقوق ) ثم 
انتب للسفر الى قرنسا فى أول بعثة أرسلها الأمير سعيد باشا للتخصص فى العلوم 
السياسية . وكان عند أعضاء هذه البعثة واحدا وعشرين تلميذا » ومن زملاثه فيهما 
محمد رأتب باشا سردار الجيش المصرى المشهور فى عهد الحديو اسماعيل ؛ والقائد أحهد 
راشد حستى باشا وبوسف التبراوي باشا 


عد 0 مم 


وهو من بلدة الغريب التابعة لمركز زفتى . ونا آتم دروسه فى فرنسا عاد الى ممر 
سنة 1811 والتحق بخدمة الحكومة » وتقلب فى وظائفها الى أن اصيح محافظا للقاهرة» 
فوكيلا لوزارة الداخلية . ومن الوظائف التى تقلدها « مدير ادارة عموم لودان 
وملحقاته » ايام الثورة المهدبة . وكانت هذه الوظيفة موجودةحتى ذلك الحين .٠‏ وكد 
تقلد منصب مدير أسيوط ؛ وأحيل الى المعاش وهو وكيل للداخلية » وظل به عشر 
سنوات »© ثم أدركته الوفاة مسنة 185182 


سعيد باشا يعتقل جدى ! 


كان جدى محمد سيد أخمدا باشا ( أبو والدتى ) وابن عم أبى من أاصحاب المكانة 
والحظوة عند الأمير سعيد ناشا » وكان يجيد اللغة العربية الى جانب اجادته التركية» 
وبعتمد عليه سعيف باشا فى تحرير رسائله الرسمية وألخاصة وكان بسكن قصرا فخما 
يشبرا » وعنده من الخدم والحشم الكثيرون . واذكر أنى رايت فى طفولتىٍ بهذا القصر 
ثلا لي حاردة وداه + :وثلائين جارية بيضاء » عدا الطهاة والخدم الآخربن » بعضهم ممن 
يسموتهم المماليك وهم من أصل شركبى 
'. وكان الأمير سعيد باشا يوئر جدى بالكثر من عطفه ورعابته »© قأثار ذلك كوامن 
الحخقد والحسد فى تفوس بعض رجال الحاشية. وكان الامير مع طيية قلبه وميله للخر 
ض هيف الارادة » كثلم التقلب والتردد» يتصاع الى آراع مخالطيه »© سر بع 
التأثر ما بسمعه » سريع الغضب © قريب الرضا ٠٠‏ وحدث أن وشى عنده احدهم 
بعدى :زا فقضب طبه كاك اوه )رقو ل زعر ف اذا ححيب + ولكثة بغر فد ان8"ويتى” 
بالقبض عليه واعتقاله فى قلعة بى قير بلا تحقيق») فمكث معتقلا بها تسعة أشهر») حتى 
أشفق عليه اصدقاؤه ومريدوه » وظنوا آن الآمير لكثرة مشاغله قد نسسيه فى معتقله)» 
فأوعزوا الى نحليه الصغيرين : أمين ( وائد عباس سيد أحمد باشا ) » ومحمود » بأن 
ينتظرا سمو الآمير عند خروجه من القصر ؛ ويرميا على قدميه ضارعين له بأن بفرج 

وذات يوم خرج سموه من قصر رآس التين ©» وحوله رحال الحاشية» فتقدم 
الصبيان : وآارقيا حلى قدميه بقبلانهما » وللتمسان العفو عن أبيهما العتقل » فسأل 
سعيد باشا عن أمرهما فقيل له أنهما نجلا محمد سيد أحد بك ( باشا ) » فاستدرت 
حالة الصبيين عطفه » فأمر توا بالأفراج عنه ! 


. بركة غطاس 


كان جدى جالسا فى القلعة لا بدرى شيئا مما حدث وقد بلغ به اليآس مبلغه . وانه 
لكذلك اذا ربل الأمير. ناتون اليه وطرقون: مفتفله 4 قاو حس متهم خيفة » ولكنهم 
ما لبثوا أن بشروه بعفو الآمير » وامروه بآن بذهب لقابلته بقصر راس التين 

جح سيف امد باشا مغتبطا بهذا المطف الكريم » وذهب لتقدم الشكر لسكفو 

الامير 6 ققابله سموه مقابلة حسنة » وشعله برعايته . ومج ةر ةا عنصو كارع 
غطاس » أى عن كل شهر قضاه فى العتقل ‏ ماثة فدان » . . ! وهذه الضيعة هى التى 
أقضى فيها بعض أو قات ت واحتى الى الآن .. ؟ 

وبملاسية « بركة غطاس »© أذكر أننى قرأت فى مذكرات تابليون أنه عند مغادرته 
مصر فى. نهاية الحملة الغرنسية بات فيها تلك الليلة التى سبقت يوم أقلاعه من اليلاد 
المصرية الى فرتسما 


عا 7 


دخو لى مدرسة الحقوق 

كانت الثقافة الفرنسية هى أولى الثقافات الأجنبية التى بقبل عليها الناس فى ذلك 
الحين » ولما كان والدى قد أتم دراسته فى فرنسا » وتثقف بثقافتها » فكان طبيعيا أن 
يختار نجله هذه الثعافة » فآرسلنى فى السادسة من عمرى الى مدرسة الفرير» فكان 
لها الفضل فى اتقانى للغة الفرنسية » وقد مكثت بها حتى حصلت منها على (البكالوريا) 
سذلة كلما 

ولا لم تكن المدارس الأجنبية تعنى بدراسة العريية يومكذ عناتها بها فى ألوقت 
الحاضر » فقد كنت أشعر بقصورى فى هذه أللغة اثناء وجودى بهاءحتى اذا انتقلت منها 
الى مدرسة الحقوقبدآات عنابتى بأتقان اللغة العربية » خصوصا وقد كان من أساتذتى 
بعض فطاحل هذه اللغة وآدابها أمثال المرحومين حفنى بك ناصف © وسلطان محمد بك 

وعلى ذكر التحاقى بمدرسة الحقوق أذكر هنا فضلا للمرحوم على ميارك باشا ناظر 
المعارف ٠.‏ فقد كانت ستى وقت حصولى على ( البكاوريا ) لا تتجاوز الرابعة عشرة » 
وكانت السن القانونية للملتحقين بالسنة الأولى فى هذه المدرسة لا تقل عن الحامسة 
عشرة © فكان القانون بقضى بحرمانى من دخولها حتى أبلعغ هذه السن » فلما اتصل 
ذلك بناظر المعارف اذن باستثنائى من هذه القاعدة » وأصدر آمرا خاصا يقبولى فى 


هذه المدرسة 
مع مصظطق كامل 


دخلت مدرسة الحقوق » وكان من زملائى فى ( الفصل ) محمد توفيق نسيم وأححد 
لطفى السيد »© ومن زملائى فى المدرسة مصطفى كامل © وعيد الحالق ثروت 

وكنت وتوفيق نسيم طول سنى الدراسة نتناوب الاولية فى الامتحانات » فسلنة 
أكون الاول وهو الثانى . وأخرى بالعكسن . حتى كان امتحان ليسانس الحقوق سنة 
1655 فظغرت بالاولية » وكان ترقيبه الثانى 

امل بات بالضكا ف الناء "كر ا حدق عه وي مع مضطفى: كامل 
ل ري رصي ل جر سن رعق الك الي 


المسائل الاقتصادية 


واذكراننى ونا بالسنة الثالثة بالحقوق ١ك‏ شتركت مع مصطفى كامل فى تنظيم مظاهرة 
للطلبة للمطالبة بمنح البلاد الدستور م6 فاجتمعنا أثناء مرور الحديو عياس حلمى أمام 
المدرسة » وكانت وقتنّذ فى بنائها بشارع عبد العزيز زء فحييناه » وهتفنا منادين 
بالدستور قلم بغضب الخحديو لهذه المظاهرة » ولا لهذا الهتاف »© بل أبتسم ورد التحية» 
واعتبر ذلك تشجيعا خفيا من سموه للطلبة ©» وللحركة الوطنية التى كان برعاها 
وقد كان الحديو عباس فى ذلك الحين شابا ميالا لتشجيع الشباب . وقد طبع على 
تشجيع الحركة الوطنية . ولذلك لم يكن غريبا أن يبتسم © والا بغضبعيل على العكس 
كان برى فى تقوبة الحركة الوطنية تقوية لعرشه »© وتدعيما لسلطته الشرعية »6 اذ كان 
الهدف هو جلاء الحتلين عن مصر » وحصولها على حريتها واستقلالها 

وكذلك نشانا ونحن طلية نشعر بأن واجبنا الأول حب وطننا وخدمة بلادنا ٠‏ وححسه 
أالوطن تكون بشيئين : ( ١‏ ) أن نتمسسلك بحقوقه ونسعى للحصول علي ها ( ؟ ) وأن 
نعمل لتحصيل العلم لنكون جديرين بالاستقلال؛بل لنصل بالعلم الى الاستقلالالمقيقى 


ب #اب 


الول الشفساعاوميم 


تخرحت فى مدرسة الحقوق سنة ١4855‏ . ومع انى كنت أول فرقتى فهد عينت 
فى وظيفة كاتب بالنيابة بمرتب خمسة جنيهات ! 

وكان النائب العمومى فى ذلك العهد مسيو لوجريل © وكان وكيله مصربا معروقا 
بوطنيته وسمو أخلاقه بدعى حسن عاصم بك ( ياشا ) فمكثت بهذه الوظيفة زمن 
التمرين » ولم استنكف من ممارستى لوظيفغة صغيرة يمارمها من هماقل متى تعليما 
وثقافة » بل كانت لى تجربة من تجارب الحياة التى لابد منها 

وكان صديقى وزميلى عبد الخالق ثروت الذى كان سبعنى بستة قد عين سكرترا 
للجنة المراقبة القضائية »وسكرتيرا للمستشار القضائى » وكان مرتبه ه١١‏ حتيها»)» 
فنقلت مساعدته الى هذه اللحنة عمرتب ( ثمانية جنيهات ) »2 فقضيت فى هذه الوظيفة 
سندين لم ترد مرتتى هما شيا » ولع اتبرع بالحباة على الرغم 'من.آن هذا المرتب:لويكن 

٠‏ ثم عينت فى بلدة اتياى البارود فى وظيفة مساعد ثيابة بعشرة جنيهات»وكنت 

ايتكن مولا بسيطا ادن "فيه عيدنة متا ضحة. . مع ثلاثة غيرى من خريجى الحقوق 
عدت ألى طنطا 

كانت هذه التنقلات فى هذه البلاد الريفية بلا ترقية ‏ وكرت لم 0 


الفر من 1 
من ٠١‏ جنمهات الى .» جنبأ 


وذات يوم كنت واففا فى محطة طنطا »2 قسمعت صوت محمد سعيد بك ( دولة 
سعيد باشا رئيس الوزارة فيما بعد ) بنادينى» وكان وقتئف رئيس نيابة الاسكندرية» 
وعضوا فى مجلس البلدية بهذه المدنة بحكم وظيفته » فعرض على أن اتقل معه 
بالاسكندرية فى وظيفتى التى اشغلها بطنطا » فوافقت »© ونقلت فى وظيفة ( مساعد 
نيابة ) وممرتبى وهو عشرة جنيهات 1 

وبينما كنت أقوم بعملى بوما قرات اعلانا فى الجرائد أن وظيفة سكرتير ادارى مجلس 


ردت 


بلدبة الامكتفرية ورئيس فم ونا :نينا نمر وان ستشاية بد نر اا 
و هذه الوظيفة للانون ليها ىق الهن » فتقدمت الى هذه الساعة وكات 
الاجائب . وكان موضوع المسابقة الكنابة باللقة الفرنسية فيما بانى : ( حل الأفضل أن 
تكون مواصلات المدبنة فى بد الحكومة آم فى بد شركة أهلية ؟ !) 

قكتبت فى هذا الموضوع باسهاب » ورجحت أفضلية الادارة الأهلية لانها تؤدى 
الى اتقان العمل والشعور بالمسكولية» وبينت أيضا وحهة النظر الخحاصة بادارة الحكومة 
كما فصلت كلتا النظربتين 

وفى اليوم التالى لهذه المسابقة سمعت ان اللجنة أعجبت بكتابت وادضت تمصي 
فى الوظيفة . وبذلك ارتفع مرتبى من عشرة جنيهات الى ثلاثين جنيها . 


مكثت فى هذه الوظيفة عشر سنوات عينت خلالها سكرترا عاما للبلدية يحل محل 
المدير عند غيابه » وقد كانت مدة وظيفتى كسكرتير لمجلس البلدية مدة افادتنى الشىء 
الكثير وساعدتنى على شق طريقى بعد ذلك » فما البلدية الا حكومة مصغرة تشمل 
كل فروع الادارة التى لها نظائر فى الحكومة . وكانت سنة 11.48 فاختير محمد سعيد 
باشا وزيرا للداخلية فى وزارة بطرس غالى باشا . وكان سعد زغلول وزيرا للمعارف 
فى هذه الوزارة » وحسين رشدى وزيرأ للحعانية » واسماعيل سرى باشا للا شغال 
والحربية » وفخرى باشا للمالية » وبطرس بأشا للرئاسة والخارحية 

كابت مستي يتل 57 عانا 6 وكان. كحيد سفن ياك بو لدى: تعده وصدائديه فأنشا 
فى الداخلية منصب سكرتير عام الوزارة » ونقلنى اليه » وآسند الى اختصاصات 
الوكيل © وبذلك أصبحت رئيسا لكار الانجليز التابعين للداخلية كمدير السجون ©» 
ومدير مصلحة الصحة والبلديات . وكان لهذه الوزارة مجاللى منها المجلس الاعلى 
للبلديات » وكان تعقد تحت رياستى فكبر على هوُلاء الانحليز أن بحضروا جلسات 
الملجلس على هذا الوضع بعد أن كنت مرءوسا لنعضهم . قلما حان موعد الجلسة 
الآولى بعثشوا بوكلائهم كفورها . وأدركت ما يرمون أليه ©» فاحلت الجلسة لهذا 
السيب » وحددت موعدا آخر وبعثت الى كل منهم بخطاب لحضور الجلسة القادمة 

وكان مستششار الداخلية وفتئذ رحلا لدعى ( مستر شتى )01. وكان من عقلاء 
الاتجليز » بحب صدذاقة المصريين » ويميل يميل الى تكلجيعهم © ويرى فى هذه السياسة 
حلت حاترا .عاج عقت يه براح زه ا حدت وكدذت الاستالة ان لم حصن 
3 الموظفون جلسة المحلس القادمة التى خددته : 2 م الرجل بالامر م وبعث 

قشنت ببندين فى هده الرضفة برو ٠‏ فبراير سنة 141 كنت جالسا هرا 
عكتبى فأخطرت بقتل رئيس الوزارة بطرس غالى باشا على سام وزارة الخحارجية 
ميئى وزارة المعانية 

أشففت من خطر هذا النبأ » ووقع عتدى موقعا سيئًا . وأسرعت الى مكان الحادث 
فوحدت الرئيس منطرحا فى فناء الوزارة » وحوله حسين رشدى باشا وعبد الحالق 
ثروت باشا النائب العام 6 وأحجد فتحى زغلول وكيل الحقانية ٠.‏ ووحدتث ابراهيم 
الوردانى » وقد قيض عليه ٠.‏ واستدعى الدكتور سعد الخادم ©» فأخد يسعف الجر يح 
وكان فى النزع الاخير » قحمل الى مستشفى الدكتور ملتون 
بعد الظهر ل ل ا ا 0 


قت 


وقتحى زغلول باشا . ثم فارقهم عند السلم الخحارجى . وعنهما هم يركوب المربة دنا 
منه الوردانى متظاهرا بأنه يريد أن يرفع اليه عريضة وأطلق عليه رصاصحين © وما 
كاد بلنتفت حتى أطلق عليه اربع رصاصات »2 فسقط مضرجا يدمائه بجوار عرته © 
وحمل الى داخل الوزارة 

وكان محمد سعيد ناظر الداخلية ( وزير الداخلية ) قد ركب قطارر الظهر الى 
الاسكندرية ليقضى راحته الاسبوعية »© فاتصلت توا محمد محب باشا مدير الغربية 
أذ ذاك» وطلبت اليه أن سلفه بالحادث عتد وصوله الى طنطا ليعود الى القاهرة فورا. . 


وقد عز على الحديو عياس أن يغقتل رئيس وزراثه »2 لما كان يتمتع به من ثغته 
ومحبته . وذهب الى المستشفى يستفسر عن حالته » ودخل عليه فى قرفته وقبله فى 
وجهه والدموع تملا عينيه . وكان المصاب قد تنبه قليلا » فجمل يقول : 

العفو يا افتدينا .. متشكر . . العفو يا أفندينا .. متشكر .. ! 

واجردت له عملية جراحية © ولكن لم تأت الساعة الثامنة مساء حتى قفى نحبه. . 


وزارة حمد سعيد 


جلست فى تلك الليلة ‏ ليلة وفاة رئيس النظار ‏ مع محمد سعيد باشا فى منزله » 
فقال لى ٠‏ 

والله طارت الوزارة با اسماعيل .. ! 

فلت له : 

بالعكس . . فانى اتنبا باك رئيس النظار المقبل .. 

وقد حدث ف اليوم التالى ما تأت به» فعهد اليه الحديو عباس تاليف الوزارة 
الجديدة » فكان هو للرياسة والخارجية والداخلية » واحمد حشمت باشا للحقانية » 
ويوسف سابا باشا للمالية » واسماعيل سرى باشا للاشغال والحربية » وخرج سعد 
زغلول باشا وفخرى باشا من الوزارة 

وعين نجيب غالى نجل بطرس باشا وكيلا للخارجية »© وانعم عليه بالباشوية»وعينت 
أنا وكيلا للداخلية » وانعم على بالباشوية آيضا » وألغيت وظيفة السكرتير العام لهذه 


النظارة 
كتشنر وخطابه أمام الخديو 


كان السير الدون غورست فى ذلك الحين معتمدا لبريطانيا فى مصر . وقد ساءت 
صحته فى أواخر عهده فتوى يوم !1 يوليه سنة 111١‏ »© وجاءتنا الانباء على آثر وفاته 
بتعيين اللورد كتشئر فى مصر خلفا له © وكان وقتئذ فى لندن » فآثار تعيينه قلقافى 
الدوائر السياسية والوطنية لانه كان رجلا عسكريا »جاف الطبع » ويميل الى التدخل 
فى شؤون مصر الداخلية ١‏ 

وقبل حضوره الى مصر ى سفينة حربية أرسلت الوكالة البريطائية صووة من 
الخطاب الذى كان ينوى القاءه أمام الحديو » واذا به شتمل على ممان تفيد رفيته 
فى التدخل فى صميم شوون مصر 

كان هذا الحطاب غريبا ومحرجا للخديو وللوزارة » فدعا محمد سعيد باشا رئيس 
الوزارة حسين رشدى باشا وسعد زغلول باشا فى منزله برمل الاسكندرية للتشاور 
غيما يكتب للرد على المعتمد البريطانى » ثم استنعانى سعهيدف باشا فذهبت اليه ©» 


لسداءآا ده 


وآخذنا نتشاور فى الامر لمعالجة الوقف بطريقة لاتضر مصلحة البلاد » ولا تحملها فوق 
ما حملت من أعباء الاحتلال وسياسة المحتلين . . و كلفنى سعيد باشا يكتابة الرد » 
فوضعته بالفرنسية وكان هذا الرد هو الذى القاه الحديو؛واشتمل على كل ما اقتضته 
الخال من بيان أوقف مصر قيما يختص بمحافظتها على كيانها الداخلى 


كتشنر يبدد الخدبو بالعزل 


على الرغم من رفضنا لتدخل اللورد كتشمتر » وخطابه الذى القاه امام الحديو» فانه 
كان لا 0 بذلك ©» وكان تتدخل فى شوؤون مصر الداخلية . وقد كان تدخله مقصودا 
لمحارية الخديو وتوطيد سياسة الاحتلال . واذكر أنه على آثر تعيينه كتبت جرددة 
المورننج بوست تقول * 

« ان اللورد كتشئر قد عين فى هذا المنصب »؛ لانه من أعظم الذين وضموا آساس 
مركزنا فى مصر » واشتغل فى عمل عظماء رجال الادارة الذين كانوا قبله .. ان مهمة 
اللورد كتشئر أن بعيد النظام 3 وأآن بنشر التمدن مع محو الارتباك » واتجحاد حكومة 
جديده .. » 

والحقيقة أن الرجل كان بنزع الى الاصلاح » ولكنه يتخد الاصلاح وسيلة لتدعيم 
الاحتلال ؛ ونشر النفوذ لبريطائى فى البلاد 
ل ا حم رن ان جد ييه 
بشراء الاوقاف أرض المطاعنة من ملك الحديو يمبلعع ستين الف جنيه . وقيل اذ ذاك 
أن هذه الصفقة فيها غين »© وفيها محاباة للخديو » فاهتم بالامر » ولما كانت الممساألة 
ديح خرعة 4 ققد يس تخكر الدى. اللا العا مسبامره الأقر يتمد لم 
هذا الامير معروقا بعداثه للخديو 6. وكانت وزارة الخارحية البريطانية قد تر كت 
لكتشئر حرية التصرف فالموقف »© فبعث برآبه الى رئيس النظار فى تحويل ديوان 
الاوقاف الى نظارة » فلما بلغ الحديو ما بعث به المعتمد البريطانى » قال : 


هذه مسألة دينية ©» لاسحق لكتشئر ولا لحكومته التدخل فيها 
فكان رد كتشثر * 
ادر برو لوي ا اكد العرش للأمير سعيد حليم الصدر 

الأعظم . 

واستدعانى اللورد كتشثر اقابلته فى دار الوكالة البر بطانية يسيب غياب محمد 
سعيد باشا فى ذلك اليوم بالاسكندرية » فذهبت أليه © فما كدت أدخل غرفته » حتى 
وجدت القائد العام لجيوش الاحتلال فى مصرخارجا من عنده »2 فقال لى كتشثتر : 
« هل تدرى لاذا كان القائد عندى ؟ ! »6 . فسكت » وأدركت ما بعنيه من أن ذلك من 
أجل توقف الحديو فى الامر ومعارضته لانشاء النظارة المطلوبة .. 

ولما عدت من عنده أخبرت سعيد باشا بما حدث ؛ ودارت المخاطبات بين مصر 
واستانبول بوساطة سعيد باشا » وحسين رشدى باشا » وانتهى الامر بتحويلها الى 
( نظارة أوقاف ) فى توفمبر سنة ١515‏ ) واختير أحد حشمت باشا أول ناظر 
للاوقاق » وتحمد شفيق باثا وكيلا لها » والف لها مجلس أعلى . وعدلت الوزارة 
فاختر امد -طمى للمعارف » وسعيف ذو الققار للمالية ») ومحمد محب باشا للزراعة 


 أآ1آ١‎ 


كيف عيذت وزيراً لآول مرة 


نانت السياسة البريطانية ترمى الى فصل مصر عن تركيا » لا حبا فى المصربين » بل 
خدمة للسياسة الاستعمارية وتدعيما لسياسة الاحتلال 

لذلك عمل اللورد كتنشئر على توسيع اختصاص مجلس شورى القواثين » واعداد 
قانون نظامى جديد بحل محل النظام القديم الذى وضع سنة الما 

وقد صدر القانون الجديد سنة 1117 وهو يقضى بانشاء جعية تشريعية تحل بحل 
مجلس الشورى » وتأليف مجلس فى كل مديرية » واختر مظل لوم باشا رئيسا لهذه 
الجمعية » وعدلى يكن باشا وكيلا معينا » وسعد زغلول باشا وكيلاً منتخبا 

وفى ؟5؟ ديسمير من تلك السنة افتتح الحدبو عباس الجمعية بخطاب القاه بنفسه 1 
وق ©6 فبراير سئة ١11١5‏ سغعطت وزارة سعيد باثا »2 وكان الخحديو قد غضب عليه 
بسبب سكة حديد مريوط التى كانت ملكا لسموه » والتى باعها سعيد باشا للحكومة 
المصرية بمبلع ( 6 الف جنيه ) فقط .. وكان الحديو يعتبر هذه الصففة غير مربحة» 
لاسر بح لاك شو انوس 1 ممم 
باشا واللورد كتشنر 

وقد تؤلئ النظارة. بعده بحيتين رشدئى :اشنا »: فاختارنئ ناظرا للرراعة » فأنشأت 
بها المجلس الفنى الاعلى . وكان الحلاف بين الحديو عباس » واللورد كته قد 1 
مداه » وهدده عدة مرات باقصائه عن المرش » وضيق الغناق عليه » حتى كانت الحرب 
العالمية الاولىٍ ا ل سائحة للحكومة البر بطانية لاعلان عزله » وارسلت اليه 


6 0 


؟ أ سه 


السودان يو نالا جاسواتدبوعياس 


تحدثت عن مقتل بطرس فغالى باشا رئيسن النظار سنة 151١٠.‏ © وكيف كانت مكانته 
عند الحذيو عباس حتى أنه بكى لمصرعه » وذهب بنفله ألى الستشفى لز نارته وقبله قى 
وجهه وهو يمانى سكرات الموت 

والحق أن بطرسى باشا لم يكن خائثنا لبلاده » كما يبصوره حادث مقتله » أو على الأقل فى 
اعتقاد قاتله » فقد كان رحمه الله مخلصا لوطنه محبا لخحربة بلاده » وكانت له مواقف فى 
الوزارة قدل على مبلغ ايمانه بحقوق أمته » ورغيته فى خلاصها من الأجنبى 

ولو لم يكن بهذه الصفة لما حاز ثقة الحديو عباس الذى كان يشجع الحركة الوطنية 
والعاملين لها » ويتمنى أن يكون على راس أآمة حرة مستقلة لا يسومها الاحتلال الهوان 
ولا بهدده المحتلون بالخلع عن أربكة البلاد بين حين وآخر ..! 

كانت السياسة الانجليزبة تهدف من زمن بعيد الى التدخل فى شوؤون السودان ©» 
والاشتراك فى حكمه » أو على الأصح التفرد بحكمه دون مصر . فعلى اثر انتهاء الحملة 
السودانية التى أفحم الانجليز أنفسهم فيها مع الجيثى المصرى © وكان علىالمصر بين الصباء 
الجيثى المصرى قد أبيد فى حوادث الدراورش » وهو تحت امرة قواد من البر بطائيين 
لم بحسسينوا تصريف الأمور ‏ وعلى أثر انتهاء تلك الحملة سافر اللورد كرومر سنة 18354 
الى السودان » وخطب فى ( أم درمان ) وى ( الخرطوم ) خطبتين وضحت فيهما اغراض 
الحكومة البر بطانية ‏ تلك الأغراض التى تضمنتها فيما بمد ( اتفاقية السودان ) فقد 
قال اللورد كرومر : ش 

أنى أعد نفسبى سعيدا بمقايلتى لكم لأهنئكم على الخلاص من استبداد حكومة 
الدراوششس بفضل ما أظهره السردار كتشئنر وضباطه من الحذق فى تدبير القتال © وما 
برهتت عليه الجنود البر بطانية والمصربة من الشهامة والثبات 

« وقد شاهنتم العلمين الانجليزى والمصرى بخفقان على هذا المكان . وى هذا اشارة 
الى أنكم ستحكمون فى المستقبل بملكة انجلترا وخديو مصر 

« والنائب الوحيد فى السودان عن الحكومتين البريطانية والمصرية سيكون سعادة 
الردار الذى أودعت فيه حلالة الملكة ») وسمو الحديو تمام ثعحهما 


عب الكت 


« واعلموا آن البلاد السودانية لا تستمد أحكامها من القاهرة ولا من لندن » بل ان 
السردار وحده هو الذى سيقوم بالعدل فيما بينكم » فلا يحب التعويل على أحد غيره ©» 
ولست أشك فى أنه يحقق أمانيكم » ويحقق لكم كل ما ترجون » ! 

هذا ما قاله اللورد كرومر قبل أتفاقية السودان بعام » وكان لهذه التصريحات 
الحطيرة وقع شديد فى جميع الأوساط المصرية © واحدثنت دهشة عند الحديو وسائر 
الوطنيين والمسئولين عن مصير مضر والسودان 


اتفاقة السودان 


ظهرت آثار تلك التصريحات فى مشروع أتفاقية السودان فيما بعد » وكانت انجلترا فى 
ذلك الحين اقوى دولة فى العالم » وهىالدولة الوحيدة وقتئف فىتوءجيه السياسة العالمية » 
والتحكم فى مصير الامم . ولم تكن المبادىء الحديثة ألتى نسمعها الآن قد خرجت الى 
الوجود » وكان احتلالها لمصر ما زال له سلطانه وخطره » وكان المعتمد البريظطانى له 
السلطة الفعلية فى البلاد » وكان يتدخل فى الكثير من الشوؤٌون » كما كان الستشار المالى 
الانجليزى يحضر جلسات مجلس النظار 

وكانت تركيا صاحبة السيادة فى ذلك الزمان فى دور الاحتضار ©» وكانت سيادتها 
اسمية وكان نفوذ انجلترا على ضفاف البسغور بمائل نفوذها على ضفاف الثيل فكان 
من الطبيعى ان تطمع بريطانيا فى مصر » وأن تحرو على التصرف فى أقدارها أن طوعا »> 
وان كرها .. ولذلك كانت اتفاقية السودان بمثابة املاء من الغاصب القاهر علىالغصوب 
العاجز » ومن القوى الجبار على الضعيف الك 

وحدث أن زار اللورد كرومر الدبو عباس بعد رحلته فى السودان » ويمد تلك 
التصريحات الخحطيرة التى القاها على اهاليه » فاشار فى حديثه معه الى أن اللورد 
سالسبورى وزير الخارجية البريطانية بعث اليه بمشروع اتفاق انجليزى مصرى يختنص 
بالسودان » وانه سلم نسخة منه لوزير الخارجية المصرية بطرس غالى باشا 

ومع أن عقد اتفاق سياسى مع مصر على هذا الوجه فيه اعتداء على السيادة التركية 
الا أن الانجليز لم يأبهوا بها » لآنها كانت اسمية » وكانت صاحبة هذه السيادة واهنئة 
القوى ضعيفة الشأن امام الانجليز الاقوياء 

وكان مشروع هذه الاتفاقية قد جاء من لندن مكتوبا مهيا للتنفيذ . واستطاعمت 
بريطانيا فى هذه الظروف أن تجبر مصر على قبوله بحذافيره وأن يضطر مجلس النظار 
الى قبوله سنة 1835 3 

ومن الغريب أن الانجليز بعد عقد هذه الاتفاقية التى حصلوا فيها على اتحامهم فى 
حكم السودان » قد طالبوا مصر بان تدقع لهم نفقات الجنود الانجليزية فى الحملة 
. السودانية . وقد دفعتها مصر مرغمة ..! 

ذكرت كل ما تقدم للتاريخ » لأنى لم اكن اذ ذاك قد بدات حياتى العامة » ولكنى اذا 
ما ذكرت ذلك » وذكرت اتفاقية السودان » اشعر بأن سعيى الآخير لبعث سيادة مصر 
على السودان » وجعلها وحدة كاملة تحت التاج المصرى - مما كان قاب قوسين أو أدنى 
اهو سعى بشرفنى اذا ما قارن القارىء ما كنا فيه فى ذلك الحين بما كنا سنفوز به فى 
مفاوضاتى الأخيرة ..! 


اتصالى بالملك قاد 


كانت سياسة الاتجليز فى مصر ترمى الى محاربة التعليم » وبخاصة التعليم العالى لانه 
يشير البصائر » ويدقع المصريين الى محاربة الاحتلال والتمسلك بالحرية والاستقلال 
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ولهذا عندما نجح مشروع اتشاء الجامعة المصرية الأهلية سنة".11الم بصادف هوى 
فى نعوسهم » وقام آللورد كرومر يحاربه 4 ويدعو آلى انشاء الكتاتيب » وينادى بأن الآمة 
فى حاجة ألى التعليم الاولى قبل التعليم العالى » ولكن القائمين بهذا المشروع لم يعبأوا 
بذلك » وساروا فى طريقهم » بل انهم استفادوا من الدعوة الى نشر. التعليم الأولى 

وقد تألف مجلس ادارة الجامعة الاهلية » وكنت أحد أعضائه » وكان من زملائى فيه 
المرحومون عبد الخالق ثروت ياشا » ومحمد علوى باشا » واسماعيل حسستين باشا ومر قس 
حنا باشا » وعلى بهجت بك وغيرهم 

واجع اختيارنا أرياسة الجامعة على ( الأآمير ) امد فوّاد ( الملك فوّاد الأول ) . وقد 
صادف ذلك ارتياحا عاما » لما عرف به من تشسجيع المشروعات العلمية والممرانية . وكان 
له الفضل فى نجاح الجامعة اللصرية قبل أن تضم الىالحكومة » ثم بعد ان ضمت » واصيحت 
بجهوده المشكورة من أكير الجامعات . ومن جهتى الشخصية سرنى أن أقول أنه كان 
أول أتصال لى بالمرحوم للك فوّاد » هذا الاتصالالذى نماء وكان له أثره العظيم قيما بعد 


سياسة الحديو عباس 


تولى الحديو عباس أريكة مصر وهو شاب » وكان ولا شك وطنيا صميما . ولكن بعض 
نواحى سياسته وتصر فاته أتاحت للانجليز زيادة التدخل فى شوؤون مصر 

وقد رأدت كيف أنه مكن اللورد كتشنر من التدخل فى الأو قاف حتى تحولت من ديوان 
الى وزارة » وكيف آدى به السعى وراء المادة فى مسألة سكة حديد مريوط الى أزمة بينه 
ودين الانجليز .. وقد كانت الاشاعات عن تغرب الحديو من الالمان ومساعدته للطليان 
وتشجيعه للحر كات المعادية للانجليز » وججع الطوائف حوله » مما آخافهم منه ») وكان له 
أثره بعد ذلك فى اقصائه عن العرش 

وكأن مما نبه الانجليز الى الحديو عباس » وزاد فى حذرهم منه تلك الرحلة ألتى قام 
بها فى الوجه البحرى سنة 1116 »© وكنت وقتثئذ ناظرا ( وزيرا ) للزراعة فى وزارة 
رشدى باشا 

فقد أعدت هذه الرحلة اعدادا ضخما » ووضع لها برنامج حافل بالاستقبالات 
والمظاهرات فى كثير من المان »> وتقرر أن «تناوب النظار ( الوزراء ) ورئيسهم مرافقنة 
الحديو » وقسمته الرحلة الى مناطق »© وكان من نصيبى أن أكون فى معيته من ايتاى 
البارود الى الاسكتدرية وكنت وقتئذ أتمتع بثقته » بل بعطفه 

وحدث قبيل هذه الرحلة أن عرض مشروع قانون الجمعيات التعاونية الزراعية على 
الجمعية التشريعية . وكان فريق من الاعضاء على راسهم المرحوم سعد زغلول باشا 
معارضين فى هذا المشروع . وكانت وجهة الخحلاف فى تقرير رقلبة الحكومة على الجمعيات 
التعاونية » قفذهبت للدفاع عن رأى الحكومة فى وجوب رقابتها على هذه الجمعيات كما 
هو الشان فى البلاد الأخرى » واستطعت أن قوز بموافقة الأقلبية 

كان هذا الفوز مما اغتبطت به كثيرا لاعتقادى بفائدته للمصلحة العامة ولآن الرآى 
العام كان كد اهتم الاهتمام كله للموضوع »© وقد ظهرت آثار هذا الاغتياط على وحهى 

ذلك با آفتدنا لآن حكومتكم قد فازت اليوم بمطلبها فيما يتعلق بر قابتها على 
الجمعيات التعاونية 1 ' 
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وكنت انتظر من سموه أن ستهج بهذا الفوز » وأن بهنىء وزيره على نجاحه © ولكنه 
:كان على العكس من ذلك ء ما كدت آتم عبارتى حتى عيبس فى وجهى وقال : 
وسكت .. وادركت من ذلك أنه كان عالا بما بيتته المعارضة فى هذا الموضوع »> وقد 


بقى عابسا فترة من الزمان ..! 
٠.‏ . ه. 

سافر الحديو عباس الى استاتبول فى صيف ذلك العام » وقيل أن تقوم الحرب العالمية 
فهمى باشا وكثيرون غيرهما . وأعلنت الحرب الكبرى وقتئذ » قبعث الحديو ستدعينى 
من فيشى الى استانبول فلم استطع السغر اليه فى هذه الظروف . وتوقعت أن الانجليز 
سوف ينتهزون فرصة قيام الحرب لاقصائه عن عرش مصر . وقد صح بعد ذلك 
ما توقعته © فمنعوه من الغودة ثم أعلئنوا خلعه » وكان أغا خان قد حضر لمصر فى ذلك 
هذه الاشاعة لم يكن لها نصيب من الصحة » واختير السلطان حسين كامل » واعلنت 
الحماية على مصر » على نحو ما هو معروف 


الرق الصناعى 


وكان المرحوم حسين رشدى باشا صديقا لى © وقد زاملته فى الوزارة فى المدة التى 
توليت فيها وزارة الزراعة » ثم وزارة الأوقاف . فلما استقلت منها أثناء الحرب وصرت 
بعيدا عن قيود الحكومة أراد أن يستفيد من تجاربى »© فاختارنى رئيسا للجنة التجارة 
والصناعة > وكان الغرض منها ترقية الشؤٌون الاقتصادية وفى مقدمتها الصناعة » لان 
مصر فى ذلك الحين كانت مكتفية بثروتها الزراعية » وقد قامت هذه اللجنة بمهمتها على 
الرغم من أن الانجليز كانوا يضعون فى سبيلها العقبات » وقد وضعت تقريرا هاما عن 
الصنامةوالتجارة فىمصر والنظام الذى يجبأن يقوملاحياء الصناعاتالصرية وترقيتها ؛ 
وكان هنآ التقر بر هو الدستور الذى قامت عليه مصلحة التجارة والصناعة » ثم وذارة 
التجارة والصناعة فيما بعد . وقد تضمن' نظاما جديدا الضريبة الجمركية جعلها على 
صورة تحمى الصناعات المصرية من المنافسة الاجنبية . وكانت هذه الحمابة هى أساس 
الرقى الباهر الذى وصلت اليه هذه الصناعات حتى أصبحت الثروة الصناعية فى مصر 
ذات مكانة لا تقل فى اهميتها عن مكانة الثروة الزراعية » وقد كانت مصر الى ذلك الحين 
بلدا زراعيا فقط 


7 لك 


معد سيد السمدياشا جد اسماميل 
صدقى باشا لوالدته » ورئيس 
ديوان الآ ميد مسد 





احمد شكرى باشا والد اسماعيل 
صدقي باشا .. كان وكيلا لوذارة 
الداخلية فى عهدى اسماعيل وتوفيق 


إسماعيل صدقىي باشا فى سن 
العشرين .. حينما كان فى وثظليفة 
مساعد نيابة فى بلدة ايتقى البارود 





صدقى باشا بين طلبة السئة الثانية منمدرسة الحقوق » الجالسوزمناليسار: محمد توقيق تسيم + فمحيد 
زكى » فاحند لطفى السيد » فمحمد بيومى » فمحمد عبد الهادى الجندى .. والواقغون من اليسار : مود 
الطوير » فمحمد فهمى »> فاسماعيل صدقى »2 فبيومى حخمد »2 فتوفيق حقى »© فلسماعيل الحكيم 


اسماعيل صدقى باشا فى سنة 1454 حين نال ليسانس الحقوق » وقد وقف بين بعفى زملائه » وهم 
الواقفون من اليسار الى اليمين : محمود عبد القفار » فاسماعيل صدقى © فمحمد عيد الهادى الجتدى » 
والجالسوزعن اليسار: [حمد لطفي السيد » فمحمد زكي» فتوفيق حقى 





امشتاق ارا الرطنى 


وقغت رحى الحرب العالمية الاولى سنة 8م151 * وخمدت ثيرانها بعد أن اشلتعلت 
أربع سنوات دكت فيها عامر المدن والقرى »؛ وأهلكت ملابين الانفس . وآذيعت مبادىء 
ولسون الاربعة عشر ‏ تلك اللمبادىء الحرة التى تنص على أن كل آأمة مهما صغرت 
لها الحق فى اختيار مصيرها » وتقرير الحكم الذى ترضاه بمحض ارادتها وحريتها 
لبثت مصر فى انتظار تطبيق هذه المبادىء عليها بعد أن زالت غمة الحرب » ورفرف 
السلام على العالم . وكانت قد قامت مساعداتها العظيمة للحلفاء فى خلال الحرب » 
رصي ييه يكام سي ب وى ار كم من رتراك الإتجلي بريد الب اك » 
ا 0 حال 
كنت وقتئذ خار لمكم اشتفل بالا 0 اناف # "كو ورت م رادي و وطلئى 

فى هذه الظروف انيقي لخدمته » وأسعى مع الساعين للحصول على حقوقه» فبدات 
بود مذكرة شنائية تاللقة الفرئسية القت ين سفحة * فبمنها مظان خضل من 
انجلترا » وعززتها بالوثائق والمستندات. . وكان الوفد المصرى وقتثئذ فى دور التأليف» 
وحدث أننى كنت فى الاسكتندرية مع دولة محمد سعيد باثا » فاجتمعنا بالآأمير عمر 
طوسون 6 وفكرنا قيما يحب أن يعمل » وراينا من جهتنا أن نقوم بواجب الجهاد . 
فاتصل بالمرحوم سعد زغلول باشا ما اعتزمناه » فيعث الينا » واجتمعنا به فى فلدق 
شبرد بالقاهرة » وتم الاتفاق على ان نتعاون مما فى الو فد الضرى 

أصبحت منذ ذلك الحين عضوا فى الوفد ©» فقدمت اليه المذكرة الفرنسية »© فناقشها 
ووافق عليها » وكاتت هذه المذكرة بعد شىء من التنقيح فى بعض نواحيها وتلخيصها 

هى التى قدمها الوفد المصرى بعدئذ الى مؤّتمر الصلح بعرساى 


كانت أعمالنا فى مبدا الحركة الوطنية مقصورة على تحرير الاحتجاجات والبيانات » 
وكان الشعور الوطنى متحفزا » ولكن لم تكن هناك آبة حركة منا تلفت انظار العالم » 
ففى احدى جلسات الوفد قلت لاخوانى : 

انى أشعر أن مساعينا الحالية لا نتيجة لها ما لم بصحبها شىء بلفت الانظار . . 

فقال سعد باشا : 


وماذا تعنى .. 5 


لدت )3( 


قال لطفى السيد : 

بعثى أن تقوم فى اليلاد قارعة ! 

فقال سعد بلهجته المعهودة التى كان بقلب قيها العاف كافا : 

كا ماذا ؟ 

: اعتقد ياباشا اننا لا نصل الى حفوقنا بالكلام ٠...‏ . 

سوم 6 وحدث فى نفس اليوم أننا كنا مدعوين الى حفلة خيريةبالاوبرا 
الملكية وكنا وسائر أعضاء الوقد فى تلك الايام نتغدى معه على مائدته يوميا » وكان 
معاشرا آنيسا لطيفا ؛ وكأن عطفه علينا كبيرًا ٠.‏ وق المساء ذهبنا معا الى الاويرا » 
وما كدنا نهل عليها » وندخل بابها حتى دوت أرجاوٌها بالهتاف والتصفيق © واستقيلنا 
استقبالا باهرا دهش منه سعد باشا » وقال لى ف المقصورة التى كنت فيها معه : 

بارك الله فى هذه الامة .. حقا با اسماعيل .. لا بدامن قارعة .. ! 

ومن هذه الليلة بدات الثورة الوطنية 


انذار بريطانى ! 


كانت وزارة دولة حسسين رشدى باشا فى الحكم وقد طلبت التصريح لنا بالسقر 
اؤتمر الصلح فلم يوافق الانجلير » ورأت الوزارة أن تستقيل لهذا السبب» وظل الوقد 
يحاول السماح له بالسفر © فلم نظفر بنتيجة» وتضامن مع الوقد المصرى جميع الوزراء 
السابقين وسائر الرجال ذوى الكفابة لادارة البلاد »© وامتنعوا عن الاشتراك فى تأليف 
اية وزارة » وبقيت البلاد بلا حكومة مدة من الزمان ؛ وكان لثروت باشا ف ذلك موقف 
رائع » وان لم يكن موقفه الاوحد 

وقد كانت مصر وقتئذ تحت الاحكام العسكرية © فاستدعانا ب نحن رجال الوقد 
المصرى القائد العام للقوات البر بطانية بفتندق ساقوى يوم 5 مارس سنة 15115 »© 
وكان هذا الغندق فى المكان الذى تقوم فيه عمارة بهلر فى شارع قصر النيل » والعى 
عام العالى بالاتكليزية . 
الحكومة الصرية انح الحماية بالسعى فى منع "اليف الوزارة 

« وحيث أن البلاد تحت الاحكام العسكرية » لهذا بلزمنى أن اتذركم أن أى عمل 
عنكم برهي الى عرقلة سر الادارة يحعلكم عرضة للمعاملة الشديدة عكوحب هذه 
الاحكام » 

وبعد أن أتم جنابه تلاوة هذا البلاغ هم سعد زغلول باشا بمناقشته » قصاح : 

لا مناقشة ومنتممسعنة هلز 

وتركنا » والتصرففا ... 

انصر فنا من « سافوى » »© وعدنا مع سعد الى منزله » وحررنا برقية الى « رئيس 
الحكومة البريطانية » ردا على هذا الانذار جاء فيها : 

ا ا ل م ل ا 
استقالتها نهائيا . وليس لذلك معنى الا الحيلولة بيننا وبين عرض قضيتنا على مو 
الدلام <روتد يدي من هله السياسة ان اعظم وبال مضر أهلية لإدارة البلاد ف هذ 
الايام قد رفضوا تأليف وزارة تعارض مشيئة الامة التى أجعت على طلب الاستقلال 

« فالنتيجة الطبيعية لذلك ان تقع مسئولية بقاء البلاد بلا حكومة على الذين وضعوا 
هؤّلاء فى مركز حرج أمام ضمائر هم وأمتهم : غير آن السلطة العسكرية عمدت الى 


لاثما 


تحميلنا مسئولية امتناع المرشحين للوزارة عن قبولها . وقد أنذرتنا السلطة اليوم » 
وتوعدتنا باشد العقاب العسكرى »© وهى لاتجهل اننا نطلب ليلادنا الاستقلال التام » 
ونرى الحماية غير مشروعة »6 كما تعلم بالضرورة اتنا قد اخذنا على عاتقنا واحبا وطنيا 
لا نتآخر عن ادائه بالطرق المشروعة مهما كلفنا ذلك ؟ 

«وحسينا أن نذكر لكم هذا التصرف الجائر الذى يجلب سخط العالم المتمدين حتى 
تفكروأ فى حل هذه الأزمة بسفر الوفد »6 فيرتاح بال الشعب » ! 


الاعتقال ف مالطة 


اتخذت السلطة العسكرية البريطانية فى مصر من رفع هذه البرقية الى رئيس 
حكومة لندن مبررا لاستعمال القوة » وظنت أنها بذلك ترهب المصريين ©» وتزعزع 
عقيدتهم فى عدالة قضيتهم .. 

وق يوم 8 مارس سنة 1١115‏ كنت اجلس الى مكتبى فى غرفة مجاورة لمكتب سعد 
زغلول بمنزله » وكنت مشغولا بالكتابة » فحاءنى خادم الدار شبثئنى بحضور ضابط 
انجليزى » فابلغت سعدباشا » ثم قابلت الضابط فسآلنى عن اسمى . ثم سأل عن 
سعد باشا فأوصلته اليه . ثم سرت الى مكتبى » وأسررت الى جورج افندى دومانى 
بجمع الاوراق. واخفائها 

فز ا ١‏ في ا إلى سه سر اال ل ار ل ا 
يدا بود بانناا؟ وخد الاسل. باذيا 4و تصيص وا لكل بدا اقزاقة 

لبشعة أشهر من ألنمة وملايسن © وسمعوا كل من بامطحم اب حادم . 35 داكيو 


القطار الى الناحية الشرقية 


لم نكن تعلم أبن تكون منقانا » فلما وصلنا الى الاسماعيلية وأتجه بنا القطار نحو 
بور سعيد تنفسنا الصعداء لاننا كنا نخثى أن بذهبوا بنا الى الهند آو جزرالاو قيانوس 
أو جتوب آفرنا . ثم أركبونا الباخرة « كاليدونيا © فسارت بنا حتى اجتازت قثال 
ديلسبسن »© ودخلت البحر الابيض .. وق هذه الاثناء صعد الينا الضابط المكلف 
بحراستنا » وافهمنا أن وجهتنا « مالطة »6 

سارت بنا الباخرة . وفى الساعة ألتى اجتزنا فيها المياه المصرية قيل لنا أن اليبحر 
الابيض المتوسط مملوء بالالقام التى بثها الالمانٍ لمواخر الخلفاء » كما قيل لتنا أنه بحب 
أن نكون داتما على استعداد لكى ننجو بأنفسنا فى حالة حدوث انفجار»واخذوا بدربوننا 

مع الجنود على طرق النجاة » فكانوا يعطون كلا منا طوقا من الفلين » وبرشدونه الى 
مكانه فى قارب النجاة العين لنزوله فى حالة حدوث انفجار ف الباخرة » ثم مثلون نا 
روايبة الغرق بجميع آدوارها 

همرت رحلة البحر فى آمان .. ووصلنا الى مالطة © قنقلنا الى حصن عسكرى .. 
وقد كانت حياتنا فى هذه الجزيرة مخوطة بالاحترام والتسكريم » وقد سمحوا نأا 
بالرئاضة والقراءة » وأعطونا نوعا من الحرية لم يكن لفيرنا من المتقلين » واخترنًا انا 
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طاهيا المانيا يدعى « ماريورج » كان له مطعم معروف بالقاهرة » واعتقل خلال الحرب 
.مع غيره من الالمان » ولم نكن ندرى ما حدث فى مصر بعد خروجنا منها . ولكن فى آخر 
الآمر وبعمد اشتداد الحال علمنا بها من بعض التلفرافات التى كانت تنتشر فى مالطة 
فتفاءلنا بما سيكون اليه المصير 


ورة خطرة ق البلاد » فعدلت عنهاءواعلنت الافراج عنا يوم لا أبريل سنة 19115 7 
وكنا وقتلذ حالسين نحن الاربعة فى معتقلنا نتحاذب أطراف الحديث »© فدخل عليتآ 
ضابط بر يطاتنى © وقال لا : 1 

استعدوا للسغفر غدا » فقد اطلق سراحكم » وسمح كم بالذهاب الى باريس 

اغتبطنا بهذه البشرى أيا اغتياط » وحزمنا أمتعتنا .. وكم كانت دهشتنا حيلما 
صعدنا الباخرة » فوجدنا اخواننا من أعضاء الوفد الممرى الذين خلفناهم وراءنا فى 
مصر موجودين على ظهر الباخرة » ومتاهبين لاصطحابنا الى باريس فتعائقنا وسافرنا 
لعرض قضيتنا على مؤتمر الصلح . ٠.‏ 


]عه 


لازا امع الوفر فق اراس ؟ 


ذهبنا الى بارسس بعد الافراج عنا من معتقلنا فى مالطة فى ل ابريل سنة 1915 »6 
لدشترك فى موّتمر السلام » وقد قدمنا طلبا اليه فرفضه .. وقد استقبلنا هذا المؤتمر 
بنشر بيان جاء فيه آنه من ضمن ما سيفرض على المانيا اعترافها بالحماية البريطانية 
على مصر . وكان استقبالا غيركرم أشعرنا لآول وهلة بنذير الفشل 

ومن غر بب ما بذكر هنا أن سعد باشا رئيس الو قد المصرى ذهب عند وصولنا بئفسه 
الى مقر كل عضو من أعضاء هذا الؤتمر © وترك له بطاقة باسمه » فلم يجيبوا على هذه 
المجاملة ما عدا واحدا منهم هو السنيور أورلاندو رئيس الحكومة الايطالية وقتئذ 

ومع أن خطة عؤلاء الو تكرين تانج تجاهلنا 6.فان “ذلك لى تمتعنا مق تقذيم الذكرة 
الفرنسية التى تحدثت عنها تى المقال السابق »© والتى تتضمن عدالة مطالمنا 

وكد اتجهت خطتنا على أثر ذلك الى نشثر الدعاية الواسعة النطاق سواء أكان ذلك 
عن طريق الصحف أم عن طريق التعرف الى وجال السسياسة حتى من غير أعضاء الموٌّتمر. 
وكان لى فى ذلك دور ذو شأن رشحتنئ له معر فتى بباريس واجادتى للغة الغرنسية » 
وكثرة اتصالى بالغربيين ومعر فتى للكثير ين منهم ْ 

وفى ذلك الحين كانت الصحافة فى فرنسا مقيدة بتعليمات وزارة الخارجية الفرنسية 
أو ل بعبارة أصح بتعليمات وزارة الخارجية البر بطانية 

وقد تذكرت هذا الوضع بمناسبة ما صادفه دولة محمود فهمى النقرائى باشا ووقده 
فى نيويورك ! 

ولذلك لا كتبت وقتئف مقالا فى جريدة الطان الفرئسسية التى هى لسان حال وزارة 
الخارجية الفرنية اعتير ذلك فوزا عظيما » وعلمت:.من بعض الفرنسيين:الذين.هناوتى 
على المقال أنه أحدث اثرا بالغا فى أروقة مو تمر السلام 

ومكثت فى باريس أعمل فى الوفد اللصرى برياسة سعد باشا ء الى ان وجدت آرائى: 
فى تصريف الأمور تخالف آراء بعض أعضائه ٠.‏ لانى كانت وما زلت لا أميل الى 2 
العواطف » بل ان خطتى على الدوام تتجه نحو الواقع المفيد » وترمى الى الوصول الى 
احاتم فازفجلت ون الوزنق ؟ وملات الخصر علاطي بعش 
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الى القاهرة » واد شتراكى بلا تردد فى الحركة الوطنية » بعث الى القائد العام ليش 
الاحتلال » والزمنى بان اسافر الى احدى ضياعى بعيدا عن القاهرة بحيث تكون اقامتى 
فى احدى القرى التى تبعد عن آبة مدينة بمالا بقل عن سنة كيلومترات »؛ فاخترتالاقامة 
فى بلدى ( الغريب ) © وبقيت معتقلا يها الى ان طلب عدلى باشا من اللورد ملنر حينما 
جاء فى لجنة التحقيق » الافراج عنى 308 وقد أذعت فى هذه الأثناء تكذسا لا نسبه 
البعض قلت فيه : 

« ان الخبر الذى من مقتضاه اننى ذهيت الى لندن »© وقابلت فيه السر رونالد جراهام 
مكذوب »© فضلا عن كونى لم أكن عضوا فى اللجنة الفرعية التى كان الوفد قد رأى ايفادها 
ا لل ل اران 
طرفت واي تنود بد عدم عله دان لذ معان اولس مسنلدات قا 
تشبت ذلك فقول غير كتجيم + وانى أنتظر نشر هذه المستندات بطماتيتة »© 


مفاوضات عدلى ‏ كيرزون 


فى ١3‏ مارس سنة 19951 تألفت وزارة عدلى كن باشا الاولى . وكانت آول وزارة 
رئيسا» وحسين رشدى باشا نائيا للرئيس »؛ وعبد الحالق ثروت باشا وزيرا للداخلية ) 
واخترت أنا وزيرا للمالية » وجعفر ولى باشا وزيرا للمعارف © واهد مدحت ككن باثشا 
وزيرا للأوقاف © ومحمد شفيق باشا وزيرا للاشغال والحربية والبحرية » وأجمد زيور 
باشا وزيرا للزراعة 

راع ها جام ق رباج عله الرزار 01 + استوع كريد الماؤكات جديا بين عصان 
وبر يطانيا للوصول الى اتفاق حفق استقلال مصر » 

قويل تأليف هذه الوزارة من سعد باشا وأعضاء الوقد وسائر أفراد الآأمة بالتآأبيد: 
وعاد اتحاد الآمة الى ما كان عليه » وعاد سعد واخوانه من باربى »© واستقبل استقبالا 
وطنيا حافلا لا نظير له . وآخذت الوزارة فى الاستعداد لمفاوضة الانجليز ©» وذلك 
بتأليف وفد رسمى برياسة رئيس الحكومة وعضوية زعماء الآمة 


الخلاف على الرياسة ! 


الوفد المفاوض له »© وأن تكون أغلبية هذا الوفد من فريقه 

وكان ردنا على سعد باشا و قتئذ فى هاتين المسألتين » أن التقاليد السياسية فى جميع 
اليلاد لا تنسمح بحال من الاحوال ان يكون رئيس الحكومة مرءوسا فى هيئة تتفاوض مع 
حتكومة اخرى فقملانعن ان التصري اق القاوفتات لبس عن بحق الرئيش يل من 
خق الهيئة 

وأما من جهة أغلبية الوفد » فان المسألة ليست تحقيق أغلبية لجانب على جانب آخر » 
لأننا نمضى ف المفاوضات لتغقرير مستقبل مصر متفقين على خطة واحدة متشبعين بمبدا 
عر الأمر كذلك ٠‏ فمن السهل الاتفاق على الأشخاص الذين تتالف منهم 

وصات 


]ده 


ولكن سعد باشا لم شتنع بهذا الرأى ©» واختلفنا معا » واتقسمت الآمة بعد اتحادها 
و ا ا جذدا ... 

مضت الوزارة فى خطتها » وتألف وفد المفاوضة مع اللورد كيرزون . وكان مقسيما 
الى عدة لجان : 

١‏ اللجنة السياسية برياسة عدلى باشا وعضوية : حسين رشدى باشا » واسماعيل 
صدقى » وتحمد شفيق باشا » وطلعت باشاء وبوسف سليمان باشا 

؟ ‏ اللجنة المالية برياسة اسماعيل صدقى » وعضوية : محمد ابو الفتوح باشا» وفواد 
سلطان بك » ويبوسف تحاس بك 

اللحنة القضائية برئاسة حسين رشدى ياشا » وعضوبة : طلعت باشا » ويوسف 
سليمان باشا © وعد الحميد بدوى بك »© وعيد الحميد مصطفى بك © وآحد آمين بك » 
ومحمد محمود خليل يك ©» وتوفيق دوس بك 

اللجنة الحربية » وقوامها : محمود عزمى باشا » ومحمود حلمى يك 

م اللجنة الهندسية برياسة محمد شفيق باشا » وأعضاوها ؛ عبد المجيد عمر بك 
ومحمود سأامى بك »© ومحمود فابد بك » وسكرتيرها عبد القوى افندى اد 


اذا قطعنا المفاوضة ؟ 


سافر هذا الوفد الرسمى المصرى الى لندن » وحرت المفاوضات بينه وبين اللورد 
كرزون أربعة أشهر .. وبعد هذه المفاوضات الطويلة خرج علينا الاتجليز بمشروع 
لا يحقق مطالب مصر » ولا يحل المسأآلة المصرية » فر فضتاه وقطعنا المفاوضة . وكان 
ردنا عليه فى ه١1‏ توفمبر سنة 1199 بما بتلخص فى الوثيقة المشر فة الآقية : 

« اطلع الوقد الرسعى المصرى على الشروع الذى سلمه اللورد كرزون الى رئيس 
الوفد بتاريخ ١١‏ توفمير سنة ١151١‏ ولقد رأى أن هذا المشروع تضمن فيما تعلق 
بأكثر المسائل التى قناولتها مناقشاتنا والمذكرات التى تبادلناها منذ اربعة اشهر نفس 
النصوص والصيغ التى عرضت علينا عند بدء المفاوضات ولم نقبلها حينئد 

2 ف امسالة السكر يك زه كات أغدية كرض اشي؟ الشروع الكل الى 
قاومناه اشد المقاومة . ولم يقتصر على ذلك بل توسع فى مرماه بما جعله أشد وطأة 

« أما مسألة العلاقات الحارجية »6 وهى المسألة الوحيدة التى عدلت فيها الصيغة الاولى 
التى كانت وزارة الخارجية المريطانية قد وضعتها » وذلك بقبول ميدا التمثيل ©» فان 
المشروع قد أحاط الحق الذى اعترف لنا به بعيود كثيرة أصبح معها بمثابة حق وهمى . 
اذ لا بتصور أن تتوافر الحرية لوزير اغارجية المصرية اذا كان ملزما بنص صريح بآن يبقى 
على اتصال وثيق بالندوب السامى »© فان ذلك معناه أن يكون خاضعا لمراقبة مباشرة فى 
ادارة الأمور الخارجية .. ومن جهة أخرى » فان تاجيل مسالة الامتيازات دعانا الى 
الاعتقاد بأنه ثم قبق حاجة الى النص عليها فى المعاهدة 

وأما فيما يتعلق بالمندوبين ( القومسيرين ) المالى والقضائى » وبتدخلهما فى ادارة 
الشؤون الداخلية كلها باسم حماية المصالح الاجنبية تدخلا قد يصسل الى شل سلطة 
الحكومة وأليرلمان » فاننا لا نريد هنا ان تكرر ما سبق نا ابداؤه من الاعتراضات فى 
مذكراتتا 

« أما مسآلة السودان التى لم يكن قد تناولها البحث » فلا بد من توجيه النظر الى 
أن التصوص الخاصة بها لا يمكن التسليم بها من جائبنا بتاتا » فان هذه النصوص لا تكفل 


ات 


لصر التمتع بما لها على تلك البلاد من حق السيادة الذى لا نزاع فيه » وحق السيطرة 
على مياه النيل ْ 

« ... وان روح المسالمة التى سادت مناقشاتنا كانت تسمح لنا بالتفاؤل بنجصاح 
لمفاوضات » ولكن الشروع الذى أمامنا لم بحقق الأمل فى الوصول الى اتفاق حقق أمانى 

مصر الوطنية »6 

ناهر ملخض الونيعة التى رددنا بها على مشروع كرزون »© وهى احدى الوثائق 
المشرفة التى نترجم عن موقفنا فى هذه الفاوضات > وتنفى كل ما يقال عنا من أننا كنا 
نمالىء الانحليز . .! 
خصصنا به من جانب طلة البعثات المصرية ف لندن أثناء هذه الفاوضات ؛ والثاتى 
استقبال الجالية الابردية للوفد الابرلتدى الذى كان يتفاوض فى نفس الوقت 
ينا يتما كان متيال الاب لتدييق لد نقاكيرة ر مبحية الذ راجا بعد أبام ىق شار 
وات هول »© استقبالا وطتيا مشجعا . فقد اكتظ هذا الشارع والشوارع المحاورة له 
بجماهير من الخالية الاير لندية نساء ودجالا » كاتوا زاكعين على ركبهم فى خشبوع يتلون 
الدعوات والصلوات شنغمات عالية لنجاح ديغاليرا 4 ولافهام أو بد جورج ما بعلعه. 
الاب رلنديون على مطالب ايرلندا . ولم تكن مطالينا نحن الا تلك التى اتفق علّيها فى مصر ‏ 
ولكن هؤّلاء الاير لندبين كانوا على خلاف ماقى مصر يبعئثون بالمبادىء لا بالأشفخاص ! 


3 


مات 


كيس وضئ) تصرح 7١‏ فبرابر؟ 


استعالت وزارة عدلى باشا بعد عودتنا من لتدن على أثر فشل الفاوضات مع 
كرزون »© وبقيت البلاد مدة بلا وزارة » وراى اللورد اللنبى المندوب السنامى وقتلذ 
أن لا بد من تغيير السياسة البريطانية فى مصر التى تقوم على العنف واغتصاب حقوق 
اليلاد » ونزع الى سياسة المسالمة والتفاهم » واتصل بعدلى باشا وثروت باشا وبى 
هذا الاتجاه الجديد ©» واجتمعنا نحن الثلائة وتشاورنا فى الأمرعءثم حدثت مقابلات بيننا 
للمفاوضات المقبلة ولاتفاق مقبل بيننا وبين الانجليز دون أن بقيد مصر بشىء 

وأخفى سعادته عن الموظفين الانجليز فى مصر ما يدور بيثنا وبيته لعلمه انهم 
بعارضون فى كل سياسة ترمى الى اضعاف النفوذ المر يطائى فى مصر » لانها خطر على 
وظائفهم . ولكنه وجد ضالته فى ثلاثة منهم كانوا محل ثقته » واستطاع آن ستعين 
عشورتهم وهم : السير مورسن شلدن أعو س هي تشتاق الحقانية » والسببيرز رجنلد 

وبعد ما كفل سعادته مساعدة هؤلاء الثلاثة اتحه الى السحث عن عقلاء كبار 
الاوربيين الذين يستطيع أن يعتمد عليهم فى تأبيد سياسته » لأآنه كان موقنا ان كل 
عمل بعمله فى مصر لا بكلل بالتجاح الذى يبغيه الا اذا رضى عنه الاوربيون من أصحاب 
المصالح » قبدا جنابه بالبارون ( فرمن فان دى بوش ) الذى كان نائبا عموميا باللحاكم 
المختلطة يومئذ ؛فدعاه الى زيارته »> وأفضى أليه برغته فى السياسة الجديدة التى يود 
انتهاجها فى مصر © فواققه البارون فرمنءوارتاح اللورد الى هذه الموافقة وكان البارون 
فرمن تمتع بثقة ( السلطان فؤاد ) وصداقته 

ودارت المحادثات بيننا نحن الاثنين : م ثروت » وصدقى » من جهة »© وبين اللورد 
اللنبى » واذا ما قلت ( ثروت وصدقى ) قانى أقول اننا كنا على اتصال بعدلى باشا 
وأرشاد منه فى كل الادوار وكد وضعتا مشروع تصريح 4" فبراير وتوليت تحربر 
هذا المشروع باللغة الفرنسية 

وقد أتفقنا مع اللورد اللنبى على أن بقدمه الى حكومته»وان تصرح به على أن يكون 
هذا التصريح من جانب انجلترا وحدها حتى اذا ما تفاهمنا بعد ذلك على اوضاع 
جديدة تحقق أهداف اليلد تماما دخلنا عليها أحرارا غير مقيدين 

وآهم ما جاء فى هذا المشروع : 


58: 


١‏ اعلان رفع الحماية عن مصر » والاعتراف باستقلالها وما بيترتب عليه من نتائج 
دولية وداخلية 

؟ - الغاء الاحكام العر فية ألتى أعلنت فى نوفمبر سنة 1914 
اعتداء خارجى 2( وجابة الاجانب 3 ومسألة السودان 4 وذلك الى حين نستى ابرام 
اتفاقية بين مصر وانجلترا . . 

وف أوائل ينابر سنة 1451 سافر اللورد اللنبى الى لندن ويرفقته اللستشارون 
الانجليز الثلائة لاقناع حكومتهم بهذه الخطوة» وقد صادف سعى اللنبى مقاومة فى 
اروقة رياسة الحكومة البربطانية ووزارة الخارجية » وبعد قباءطوٌ وتردد وافقت 
الحكومة البريطانية على اعلانه فى ١8‏ فبراير من تلك السئة » ثم' قدمته الى مجلس 
العموم »؛ فناقشه . وفى يوم ١6‏ مارس سنة ١119‏ أعلن استقلال مصر الذى ترتب 
عليه أن أصبح السلطان فوّاد ملكا .. 


التآمر على حياة ثروت 


ما سافر اللورد اللنبى الى لندن مع المستشارين الاتجليز لعرض مشروع تصريح 
8فبراير كنا نترقب أخبار لندن لنطمئن على هذا المشروع»الذى نود له النجاح»وذات 
ليلة ؛ كنت جالسا فى نادى محمد على ليلا » فخاطبنى بالتليفون ثروت باشا وطلب منى 
أن احضر اليه ©» فقلت له ليس عندى عربة » فاما أن تحضر أنت أو ترسل الى بعربتك» 
فقال أن عربتى غير موجودة معى . ولا بد من حض ورك لامر هام . فخرجت من 
النادى » وركيت عربة آجرة » ووصلت اليه ؛ فاتبانى بأن الوزير المفوض وهو وكيل 
اللنبى جاءه بآخر الانباء وهى تتلخص فى ان اللورد اللنبي انتهى تقريبا الى الياس من 
النجاح فى مهمته وانه حتى هذه الساعة لم يستطع مقابلة لويد جوري .. وطلب منى 
أن أذهب الى سراى عابدين لابلاغ ذلك لعظمة السلطان فوّاد فقلت له « بل اذهب 
انت لانك اقدم منى وأنت المقدم » فرفض »© فأصررت »© واصر هو على ذهابى الى 
عابدين . ولم اكن أعلم شيئًا » وقال سأخبرك فيما بعد بشىء من التفصيل ,تعلق با 
نحن فيه » وأخبرنى أن العربة التى وصلت بها ستحملئى الى عابدين لانه آمر ببقائها 

وصلت الى عابدين » والتمست مقابلة عظمة ( السلطان ) فوّاد فسمح لى بها حالا » 
واخيرته ما أبلغنى ياه ثروت باشا ققال لى : « لعل الحكومة البريطائية اسشسكثرت 
المطالب التى تطلبوتها .. ! » 

وخرجت من عنده » وعدت الى ثروت باشا ٠.‏ فعلمت أنه فى الوقت الذى كنت 
أقابل فيه السلطان قبض البوليس على جاعة كانت تريد اغتيال ثروت باشا عند 
كوبرى قصر النيل حينما يمر يعربته » وقد اتصل به نبا هذه المؤامرة . ولذلك طلبتى 
أليه ؛ ولم يرسل عربته » وبعثنى الى (عابدين) دون أن يذهب هو لهذا السبب مطمئنا 
الى أن الجناة لا برشدهم الى القيام بتنفيذ مؤامرتهم الا معرفتهم لشكل عربة 
ثروت باشا .. ! 


٠ -‏ الله 
اشتراكى فى.وزارة ثروت 
كان لى الشرف أن أكون احد واضعى تصريح 8؟ فبراير . ثم كان لى الشرف أن 
اكون عضوا فى وزارة ثروت ياشا التى أعلنت استقلال مصر » بعد اعلان هذا التصريح 


-1؟ ل 


فقد صدر أمر عظمة السلطان الى المرحوم عبد الحالق ثروت باشا بتأليف الوزارة 

اسماعيل صدقى باشا ( وزيرا للمالية ) »وابراهيم فتحى باشا ( وزيرا للحربية 
والبحرية ) وجعفر ولى باقا ( وزيرا للاوقاف ) » ومصطفى ماهر باثا ( وزيرا 
للمواصلات ) .. وكان الاساس الذى قبلنا عليه الوزارة فى ذلك الحين هو تصريح 8؟ 
قبراير الذى أحدث فى الخحالة السياسية تفيرا كليا 

ومما دجب أن يسجل للتاريخ أن جميع المحبين لمصلحة البلاد قد وقع منهم هذا 
التصربح موقما حنا اذ اجتازت مصر يمقتنضاهه طورا جديدا من اطوار حياتها 
السياسية » وقطعت مرحلة من مراحل جهادها الوطنى كان لها آثرها » ودلت الحوادث 
قيما بعد على أن هذا التصريح ساعد مصر على دخول المفاوضات »© واتاح للوزارة أن 
تبدأ عهدا جدبدا » وأن تضع لنفسها دستورا على أحدث المادىء الدستورية » وأن 
تتصرف فى شئونها كدولة مستقلة ذات سيادة 


لجنة الدستور 


ومع أننا قمئا بما قمنا يه فى هذا السبيل من خدمة وطنية دفعت المسالة المصرية 
مرحلة الى الامام 4 فان وزارة ثروت باشا لقيت نقدا من خصومها السياسيين » على 
انها لم تكترث بتقد الناقدين » ولا معارضة المعارضين » فسارت فى طريقها » واخذت 
تدعو ذوى الكفايات من جميع الهيئات للاشتراك فى وضع الدستورءقأبى فريق المعارضة 
تلبية الدعوة » فمضت الوزارة فى خطتها » واختارت لجنة من الوزراء السابقين ومن 
رجال العلم والقانون » والرؤساء الروحاتيين والاعيان.وكان رئيس هذه اللجنة حسين 

وعلى الرغم من مكانة أعضاء هذه اللجنة » فقد سمتها المعارضة ( لجنة الأشقياء ) 
وكانوا يرون أن يتولى وضع الدستور ( جعية وطنية ) تنتخب لهذا الغقرض 

وهنا أحب أن أقول أن فكرة الجمعية الوطنية لم نأخذ بها لآن البلاد التى وضعت 
دساترها جعية مثل هذه الجمعية كانت فى ظروف استثنائية زالت فقيها السلطة 
الشرعية » وحلت محلها سلطة موّقتة على نحو ما حدث فى الثورة الفرنسية . وقد 
جرى العرف فى مصر على أن تصدر القوانين من ولى الامر وحده سواء اكان ذلك فى 
انشاء مجلس الوزراء » وهو أول حجر فى وضع النظام الديمقراطى فى مصر آم فيما تلا 
ذلك من النظم . . على أن بلادا كثيرة كاليابان » وايطاليا » والبرتغال » والنمسا وضعت 
دساتيرها بالطرق العادية » ولم تضعها جعيات وطنية 


أعال:وؤارة ثروت 


بعيت وزارة ثروت باشا حتى انتهت لجنة الدستور من وضعه .وكانت هذه اللحنة 
قد وضعت فى نص الدستور مادة تلقيب جلالة الملك ( ملك مصر والسودان ) © 
فقامتء قيامة الاتجليز وقالت صحفهم بآن مسألة السودان من المسائل المحتفظ بهما 
للمفاوضة المقبلة بين الحكومتين المصرية والبريطانية » واكننا كنا نرى رأى اللجنة » 
وأرسلت الوزارة مشروع الدستور كما هو الى اللجنة التشريعية ولا تيأ بأبة 
معارضة » واستمرت ق حمل أعبائها شجاعة 


١‏ 597 ب 


وتتلخص اعمالها فيما ياتى 
١‏ الغت الحمابة » وأعلنت أن مصر دولة مستقلة ذات سسيادة 
؟ ‏ الفت الجنة الدستور وتم فى عهدها وضعه واحالته الى اللجة التشربعية 
«* ل نجحت قى وضع أساس ادارة البلاد بوساطة حكومتها الوطنية دون غيرها 
؟" ‏ نححت فى وضع أساس ادارة البلاد بوساطة حكومتها الوطنية دون غيرها 
؟ ‏ الغت وظائف المستشارين الانجليز فى وزارات الجحكومة » ولم تستبق 
الا مستشارى المالية » والحقانية ©» مع فصر مهمتهما على ابداء الرأى والمشورة 
ه ‏ أبطلت ما جرى عليه العمل من حضور المستشار المالى جلسات مجلس الوزراء 
4 أخذت فى احلال المصريين محل الاجانب فى وظائف الحكومة.» وأرسلت بمثات 
لأوربا للد 
ثم وضعت قانون الاحراءات العسكرية التى اشترط الغاء الاحكام العسكربة 
ولو أن وزارة ثروت باشا أتيح لها أن تبقى مدة اللو اللا لانتجت أكثر من 
كانت من أهم ما سبب اأستقاتها . وتذتونى هده الدنايات جلها ما رق بعد اق 


وقد استفالت 0 ثروت فى 5؟ لوسر شيعه 155 » وتركت لخحلفها تراثا 
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8ك سه 


لإزاعلن) ماس واب /ث2اثر_ ا 


استقالت وزارة عبد الخالق ثروت باشا التى كنت أحد أعضائها فى نوفمبر سنة 
1 5 ولت عله الوزارة هى التى القت و اه الال مع ةوالت 
صيانته أثناء وجودها من أن تعبت به العناصر الرجعية التى كانت ممثلة فى بعضرجال 
للسياسة والمستوزرين . 

وكان همنا نحن الثلاثة عدلى »© وثروت » وأنا بعد استقالة هذة الوزارة أن 
بصان الدستور من أى عبث »© وآن بصير ميا ,واد تح اك الساضر فى المباولة 
دون اصداره » أو تعمل لتأخيره أو تعديله » بحيث تضعف فيه الصيغة الدعمقراطية. 
وكا نالانجليز وقتلذ متقفاهمين معنا على الدستور اد كان كل خوفهم من الطابع 
الاتتدادي 1 يكن بيننا وبيئهم ا ال على 11 الخاضهافت (ملك :يضر 
48 فبراير 

وق هذا الوقت بدلة جهود'ق شبيل > جع كلمة الامة للقضاء على المسامى الرجمية 
لم تصل الى تحقيق جبع أغراضها الا نها اوجدت تفاهما عاما بين جميع الميئسات 
على محاربة الر جعيين والفضاء ء على متحاولاتهم ؛ 


5 الغريب )لة ا فكرة ا 
معد زغلول باشا ) فرشح الوفد أمامى الاستاذ نجحيب الغرابلى ) نحيب الغرابلى 
باشا ) وعلى الرغم من كونه رجلا فاضلا الا انه لم كن ابن الداثرة»ولم يكن معروقا بها 
او تت إعتقد النى نانيج ف دائرتي لآن جهودى فق ديه بلادئ 4 وناقى لق احهاد 
شتراكى فى الفوز باستقلال مصر بتصريح 8" فبراير 2ش كان كل ذلك مما بضمن 
.٠ 0‏ ولكن شخصية سعد زغلول فى ذلك الحين كانت شخصية حمارة وفى الوقت 


لوك 


نفسه جذابة غمرت البلاد بقوتها وشدة تآثرها » واجتاحت أمامها كل شىء » واصبيح 
الاعتقاد فيها يشبه الاعتقاد بالانبياء » فلم أقز فى الانتخابات الا بأقل من ثلث الأصوات» 
وسقطت آمام منافسى الوفدى غير المعروف اذ ذاك لاهل الدائرة .. ! 

ومن هنا استطيع ان اقول : ان الانتخابات لم تكن حرة .. ولا أقصد من ذلك أنه 
كان هناك ضغط ادارى استعمل ضدى ؛ بل أعنى انه كان هناك ضغط تعفاتى 
أوجدته شخصية سعد زغلول القوية. وهو والضغط الادارى سواءكق بلد لم تصل بعد 
الى درجة النضوج السياسى ولم تتكون فيها الروح الدستورية 2.. - 

وربما بسأل سائل هذا السؤال : لماذا لم أعين فى مجلس الشيوخ ما دمت قد سقطت 
فى انتخابات التواب 5 وحوابى عن هذا السؤال هو : انه لوا حدث ذلك وعيتت فى 
الشيوخ بعد سقوطى فى النواب لحمل هذا التعيين على انه تحد للرأى العام .. ثم 
لاتننى انه كان هناك فردق رجعى ذو تقوذ لا دحب أولئك الذين كانوا السيب فى قيام 
الدستور د 


فى وزارة زهور 'اثشأا 


على الرغم من سقوطى ف الانتخابات » وعدم اشتراكى فى البرمان آنا والذين حصلوا 
على الاستقلال والدستور »© فانئنى كنت مرتاحا لهذه المرحلة الاولى التى فازت بها 
البلاد .. وقد لزمت واقتئذ الحياد » فلم اشترك فى أى نشاط سياسى طوال مدة قيام 
وزارة المفقور له سعد زغلول باشا فى الحكم » حتى وقعت كارثة مقتل السردار س 1 
وأقول « كارثة  »‏ لانها كادت تعصف باستقلال البلاد » وتضيع علينا ما كسبناه؛ 
ولهذا حين دعيت للاشتراك فى وزارة زيور باشا ألتى خلفت وزارة سعد لم اتردد قى 
القبول لانى شعرت أن من واجبى فى هذه الظروف ان أساهم فى انقاذ البلاد من 
ورطتها وان اعمل على صيانة استقلالها 

وقد توليت فى تلك الوزارة شؤون وزارة الداخلية » وكانت مسئوليتها عظيمة بعد 
:لك ؛اكارئة وفى"أبان الاضطرابات الشديدة © وكان همى أنبعود الامن الى نصابه » كما 
كان من أول واجماتى أن أعنى بالقيض على قتلة السردار » لانه لو لم نفمل » أو لو 
قصرنا قى ذلك » لازدادت الحالة سوءا بيئنا وبين الانجليز .. خصوصا وقد نص عليه 
الانذار البريطانى الموجه لسعد باشا » فضلا عن أنه كانت هناك أيد أجتبية تعمل لهدم 
الاستقلال ؛ وضياع حقوق مصر والسودان 


حفظت لمصر سوداتها ! 


مصر فصلا تاما . وقد تضمن انذارهم لحكومة سعد باشا « صدور الأمر فى خلال 1؟ 
ساعة بارجاع جيع الضباط المصربين ووحدات الجيش المصرى من السودان »وتحويل 
الوحدات السودانية الشابعة للحيش المصرى الى قوة مسلحة سودانية تكون خاضعة 
ووالية للحكومة السودانية وحدها » وتحت فيادة الحاكم العام العليا » وباسمه تصدر 
البراءات للضباط !1 » 

ورأى زيور باشا أن يوكل الى وقتئذ بعض المهمام خصوصا « السودان » . وكان 
الانجليز بريدون أن بتمادوا فىيفصله عن مصر » علاوة على ما فعلوا من طرد الجيش 
الصرى © وقطع علاقاتنا العسكرية به » والاستقلال بادارة شوؤونه » فلم سبق لنا من 
العلاقات .معه ألا تلك العلاقة المالية الخاصة مبلغ المجز فى ميزانية السودان الذى 
تدفعه مصر سنئنويا »ومفروض أن ميزانية السودان شىء مقرر لمصلحة اخوائتنا 


0 


السودانيين فاراد الاتطيز قطع هذه العلاقة ايضا حتى لا تصبح أصر آية صلة به » 
ولا آبة حجة لها للتدخل فى شؤونه ! 

خفت من عاقبة هذا العمل الذى ينظر اليه فى ظاهره كانه لمصلحة مصر » وهو فى 
الواقع حجة عليها » ومضر بمستقبل مصالحها وحقوقها فى هذا القطر » فعملت على بقاء 
هذا المبلغ الذى تدفعه مصر للسودان » والذى لا يؤثرفى ميزانيتها تأثيرا بذكر . وقد 
نجحت فى ذلك »واعتبرته فوزا لمصر ولو انه نظر الى هفه المسآلة من الآخرين بالنظرة 
الحزبية التى تقلب الحق باطلا » والباطل حعًا .. ! 


مصر والرى فى السودان 


وكان الانجليز فى انذارهم البريطانى قد طلبوا قيما يختص بالسودان توسيع 
مساحة الاطيان التى تزرع فى الجزيرة من ثلثمائة الف فدان الى مقدار غير محدود تبعا 
لا تقتضيه الحاحة .. ! ١‏ 

فردت وزارة سعد باشا قبل استقالتها على هذا الطلب بأنه سابق لأواته لانه طبقا 
للتصريحات المتكررة يحب ان تحل هذه المسألة باتفاق الطرفين » وقد بعث اللندوب 
السامى اللورد اللنبى الى الوزارة فى نفس اليوم بمذكرة ينبئها بانة قد ارسل الىحكومة 
السودان بأنها أصبحت مطلقة الحرية فى زيادة المساحة التى تروى فى الجزيرة الىمقدار 
غير محدود .. ! 

وكد كانت مهمتى التى وكلها الى زيور ياشا صعبة»وكانت مسالة السودان شائكة» 
وكلما خرجنا من صعوبات وضعوا أمامنا صعوبات أخرى . ولكننى استطعت فى تلك 
الظروف العصيبة ان احصل على تاكيد من الحكومة البريطانية بأنها لا تنوى مطلقبا 
الافتئات على ما لمصر من حقوق تاريخية وطبيعية فى مياه النيل . وبعث اللورد اللنبى 
الى الوزارة بخطاب رسمى يعترف بهذه الحقوق © وبقول فيه : 

« على أن الحكومة البريطانية اثباتا لحسن نيتها » مستعدة لاصدار تعليمات الى 
حكومة السودان بألا تنفذ ما سبق ارساله اليها من التعليمات فيما يتعلق بتوسيع 
نطاق رى الجزيرة توسعا لا حد له . على ان تؤلف لجنة خبراء من المسخر كانتر كريمر 
رئيسا » وقد وقع الاختيار عليه باتفاق الحكومتين » والمستر و . . ماك جر بحور 
مندوب بريطانيا المعين من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة » ومن عبد الحميد 
سليمان باشا مندوب مصر ألعين من الحكومة اللصربة». . وقد اجتمعت اللجنة باتفاق 
الحكومتين فى ١6‏ قبراير سنة 6؟1ا للدرس واقتراح القواعد التى يمكن اجراء الرى 
عقتضاها . . 

والنتيجة من كل ذلك أن حقوق مصر فى مياه النيل تم بشأنها انفاق حفظ لمصر كل 
هذه الحقوق ووقع فى ذلك معاهدة هى القائمة حتى الآن 


لماذا حللنا مجلس النواب سنة 70 ه١؛‏ 9 


لا آنكر أننا فى وزارة زيور باشا قد أقدمنا على اجراءات جريئة آملتها علينا الظروف 
العصيبة فى ذلك الحين » وشجعنا عليها خوفنا على استقلال البلاد من أن بعصف به 
عاصف » أو تنتهز الفرصة ‏ فرصة الاضطرابات . لهدمه . وكنا نرغب بكل اخلاص 
آن ندخل فى دور من الهدوء و تحسين العلا قات بيننا وبين الدولة المحتلة 

وكان الوفد يعتبر فى ذلك الحين عدوا متحديا لهذه الدولة خصوصا بعد مقتل 
السردار الذى اتهم فيه بعض المنتسبين الى الوفد » لذلك أقدمنا على تعديل قانون 
الانتخابات . وعلى الرغم من ذلك © فقد كانت شخصية سعد كما قلت شخصينة 


1 د 


جبارة غمرت اللبلاد » ففاز الوفد فى هذه الانتخابات بالاغلبية ©» ولو أنها لم تكن ذات 
حر 1 العقد علش الثوات واخريت اجكايات الرياسة فازسعد أزغلول انه وثلاثة 
أن هذه النتيجة فى الجلس ستد فعنا الى سياسة بعيدة عن أن تحقق الهدوء الذى كا 
ننشده فى ذلك الحين 

افد اقدينا على خل هذ الكلدى رغانة المصلحة الوملئية الموب © يكن تين 
العلاقات الحسنة الى نصابها حتى نصل بالبلاد الى ما ننشده لها من خياً قى جو هادىء 
يسوده التفاهم وعدم العشف 


ومن ذلك تبين ان هذا الاجراء لم كن انجليزيا » بل كان اجراء من الجانب المصرى 
فقط . 


واحة جغبوب 


والبت فى أمر واحة جغبوب» فتألفت من الجانب المصرى لجنة برياستى»وتألفت لحنةمن 
الجانب الابطالى برياسة المركيز تحروتو تو كامبيازو ٠.‏ وقد توقفت المفاوضات غير مرة 
يسبب اختلاف وجهتى نظر الفريقين .. وبعد خروجى بالاستقالة من وزارة زبور 
باشا رأت الحكومة أن أمضى فى مفاوضاتى الحاصة بالحدود ما بين ابطاليا ومصر » لأآنلى 
كنت قد المت بأطرافها » بل ذهبت الى أبطاليا لمقابلة موسولينى بشأنهما ؛ فكانث 
النتيحة فى آخر الامر ان حرى الاتفاق الذى صورته السياسة الحزبية بصورة سوداء 
كعادتها 

كان هم مصر فى هذا الاتفاق أن تحصل على خليج السلوم وعلى الهضبة التى تعلو 
السلوم والمنطقة التى حولها الى بلدة بردية غريا . وكان الابطاليون قد احتلوا هذا 
المكان الذى يشرف على هذه المدينة المصرية » فكانت هذه المنطقة هى التى تهم محر » 
لانها ا ا و ا 1 1 ير 
الى بها شرك لسريس تيمت من بح اناده تعاليم ضدسياستهم وحكمهم 
فى طرابلس تخلق تخلق لهم المشكلات . وهذه الواحة لاتزيد ا عن عشرة أفدنة» و كانمن 
حججنا فى ملكيةممر لها أن انجلترا نفسها اعترفت فى مدة الحرب العالمية الاولىملكيتها 
لمصر فى معاهدة شاليوت التى عقدتها مع السنوسيين 

أما حجة الطليان قهى أنهم ورثة الاتراك فى ولابة طرابلس وواحة جفيوب داخلة 
ضمن هذه ألولابية » وانه بينما كان الستو سيون ندينون بالولاء للدولة العلية كان الولاة 
الاتراك بعدونها ضمن أعمال طرابلى » بل أن بعض الكتب الجغرافية اللقررة فى مدارس 
وزارة العارف المصرية وضعت جغبوب فى خرربطة طرايلسءوتلك الكتب راجعتها +ئة 
من هذه الوزارة واعتمدتها .. ولست أريد الحوض فى تفاصيل هذه المفاوضات 
لطولها واحتدام مناقشاتها » ولكن الهم فى النتيجة » فقعد كانت هذه الواحة غير ذات 
اهمبة من الوجهة العسكرية » ولكن الاهمية كلها فى الشمال © وف المنطقة الشرقة على 
السلوم 

وقد نجحنا تى الحصول عليها من الطليان الفينكانوا يحتفظون بها حتى ذلك الحين . 
وقد برهنت الحرب العالمية الآخيرة على أهميتها العسكرية وعلى صدق نظريتنا فى هذا 
الاتغاق » ولو أنه نظر اليه فى حينه بالنظرة الحزبية التى تعكس الاوضاع 


مه 


الخديو عياس خارجا 


من سراى الحاكم العام للسودان » حين 


زيارته للسودان سنة 
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صورة تاريخية تجمع بين الزعماء الآربعة ٠:‏ سعد زغلول باشا > والى يساره اسماعيل صدقى باشا » 
فمحمد محمود باس ! ء وحمد الباسل باشا .. وهم معتقلون فى جزيرة مالطه فى فجر الحركة الوطنية 


2 خيس ا 3 7 


-أعضاء الوقد اللصرى اتناء وجودهم فى باريس > ويرى سعد زفلول باشا 6 وقد جلس الى يساره محمد على 
علوية باشا » فحمد الباسل باثسا » فسينوت حنا بك .. والواققون - فى الصفالاول - من اليمين : 
مصطفى النحاس باشا » فاسماعيل صدقى باشا » فحافظ عفيقى باشا ء فعلى رمضان بك © فمحيد محمود 
باشاء فعيد اللطيف الكباتى بك » فاحمد لطغى السيد ياشا » فجورج خياط بك ؛ فملى شعراوى باثشا 





صداقى لسعد باشا 


لا ا ال لوم عا مو اموور با مي ايا ٠.‏ وكنت 
بعلت باستقاتي منها فلتلل وا فى مصيقى بغيثى على اث اخلاف الذي وجع 
بين ثاب رئيسها بحيى ابراهيم باشا » وعبد العزيز فهمى باشا بسب يكتاب (الاسلام 
وأصول الحكم ) . وكات من أهم العوامل فى استقالتها قيام الائتلاف بين الو قد برياسة 
سعد رفلول » والاترار الفسسة رين برياسة عدلى باشا . وقد اسفر هذا الاثتلافه 
عن قيام برلمان سنة 1911551 . وكنت احد أعضاته . وعهد الى برياسة اللجنة المالية 
قيه . فبذلت مجهودا نال تقدير رئيس المجلس سمد زغلول باشا واعضائه » حتى أنه 
رحمه الله شرفتى بأن نزل من كرمى الرئاسة الى منصة الخطابة ووقف يمتدح هذا 
المجهود طويلا 
والواقع أن زمالتى بالمرحوم سعد باشا فى مجلس النواب وفى فجر الحركة الوطنية 
واثناء اعتمالنا فى مالطة كانت قتاز بالصداقة وحسين التقدير » وكما كنت اعترف 
نه العظيمة » كان يشر فتى دائمًا بعطفه وتقديره . ولا سافر للاصطياف فى 
مسجد وصيف » وكانت ( محادثات ثروت باشا ‏ تشمبرلن ) قاتمة » كان سعث الى 
3 للنشاون فنا بصلة: من ايام هذه المحادئات » واذا ما انقطعت 'عنه الأثباء سالئي 
اللا ا ا ل ب د يوميا . واذا ما تاخرت عنه دعاتى 
بالتليفون . 
وقد توق رحمه ألله ونحن أصدقاء » يغمرنى بتقديره » وأضمر له كل حب واعجاب» 
واحتفظ له حتئ الآن بأجل الذكربات 





2 ١ الات‎ 


مير..عرل .. روت م 


انتهيت ف الكلمة السابقة الى سنة 11117 واهم حادث فيها كان فقد البلاد لزعيمها 
العظيم سعد زغلول © وقد مر بك كيف كان اتصالى به »؛ وصناقتى له ؛ كما مرت بك 
زمالتى للمرحومين عدلى بكن باشا وثروت باشا وصداقتى لهما واشتراكى معهما فى 
الحكم والمفاوضات »© وتصريح 58 قبراير 95 ولعل من المفيد للحيل الحاضر» وكد وصلت 
الى هذه المرحلة من الذكربات أن اقول كلمة فى كل من هؤّلاء العظماء الثلاثة 


كان سعد زغلول عند ما عرفته أكبر منى سنا © وأعلى مركزا » فكانت علاقتى به فى 
بادىء الأمر علاقة صفر بكبير » فقد كنت فى أوائل حياتى مساعدا للنيابة بيئما كان هو 
مستشارا فى الاستثئناف » ثم اتصلت به فى الحركة الوطنية ورافقته فى الاسر » بلتمدمت 
بتقديره وعرفت من صفاته ما يعرفه الصديق عن صديقه)» فشهدت فيه من كرم النغفس 
ولطف الشمائل»والترفع عن الصغائر ما جمله محل احترام أصدقائه وحبهم له وتعلقهم 
به هذا الى شخصيته العوية » وزعامته الوطنية التى كانت تسيطر على الجميع 

كان سعد زعيما وطنيا بكل ما تؤديه هذه.الكلمة من المعانى ‏ ولو أن كلمة « زعيم » 
لا قنع أنه كان سياسيا قديرا » وقائدا ماهرا فى أوقات الشدائد » وريانا بارعا صارع 
0 والأمواج وواحه الاخطار » فلم تؤثر فى عريمته » ولم تزعرع من جبروت نفسه 
وارادته : 

وكانت شجاعته وبلاغته وسعة اطلاعه وكثرة تجاربه مما هيا له التآثير العميق بين 
الجماهير » فاشتد حبها له » واعجابها به »4 واتقيادها لكل مابديه من رأى © واصغاوّها 
لكل ما يهتف به من قول » فامتلك الاقئدة والنفوس »6 وبقى طول حياته الزعيم الأكبر 

صحيح انتىاختلفت معه »وصحيح أنه كان للرجل اخطاء ‏ ومن ذا الذى لا بخطىء 
للستي انه كانت فيه عيوب 6 ولكتها كما بقول الفرنسيون »© العيوب التى تلازم 
الصفات الشرة ٠.‏ وقد قيل عنى فى بارسن ما دعاه الى تصديق عبارات ألعغاها اليه 
بعض الواشين »© ولكن عنهدما تلاقينا ووقف على الحقيقة لم نليث أن تفاهمنا . ولم يكن 
. يبئى وبيئه قى بعض المواقف الا ما يكون بين رجلين مختلفين فى الرأى لمصلحة بلدهما » 
فكلت أجله كل الاجلال كوكان يشملنى بتقديره » حتى اذا زالت اسباب الخلاف عاد 
أتصالنا وتعاوننا معا . وقد بقى الاحترام والاجلال من جاتبى © والمطف والتقدير من 


عت 784 لت 


جانيه حتى توق رحمه الله . وكانت آخريات آيامه قتاز فيما مختص شخمى بعطف 
شامل »© بل بمحبة فائقة . فاذا ذكرقه تمثلت أمامى مواهبه العفليمة التى فقدناها 


وخسرتها مصر من كل الوجوه 
عدل يكن 


شر فنى عدلى باشا بصداقته ومحبته» وكان كسعد باشا يكيرئى سنا ومركزا » وقد 
كان وكيلا معينا للجمعية التشريعية » وكان سعد وكيلا منتخبا »6 وكان رئيسا للوزارة 
التى فاوضت اللورد كيرزون »© وكنت وزيرا فى تلك الوزارة. ومع انه رجل تعلم تعليم 
أولاد الذوات فى القرن التاسع عشر » ولم كن تحمل شهادات عالية #ولكنه عاش طو بلا 
فى فرنسا » ومرت به تجارب كثيرة » وخالط كبار القوم .وكان فى مبدا حياته سكرترا 
لنوبار باشا رثيسى الوزارة المصرية فى عهد الحديوين » وتقلب فى عدة مناصب مما اتاح 
ا و ل ل ا 1 وبعاد النظر 
على الرغم من ترفعه ومظهره الذدى لا يدل على عزم وهمة 4 صاحب ارادة قويقدوهمة 
لية 50 وكانت صفته الكبرى اتزانه وصنحة حكمه على الاشياءءلانه كان كثير التفكير 
للدت ا د قرآر فى آى موضوع 

وقد امتاز عدلى رحمه الله بالترقع عن الحصومات الحزبية الرخيصة»ومع انه تراس 
حزبا » فلم يكن رحلا حزبيا يل كان رجلا قوميا عاما ‏ ولم تدقعه حزييتة فى يوم من 
الكبيرة على التوحيه والارشاد »2 وكان بثر العمل المفيد | الهادىء بعيذا عن التائر 
بالعواطف »© أو الاندفاع مع أهواء الجماهير 7 ولم كن وطتيحة تسم بالسفريظ واي 
حق من حقوق بلاده » وقد رايت كيف كان موقفه من مفاوضاته مع اللورد كيرزون ©» 
وكيف رفضها وطلق الوزارة باباء وشمم 


عد الخالق ثروت 


أما المرحوم ثروت باشا » فماذا آقول فيه » وقد كان زميلا وصديقا لى منذف الصبا » 
ومنذ كنا تلميذين فى مدرسة الحقوق ؟ ! كان سبعنى بسلئلتين »© وقد عشئا صدبيقين 
ورفيقين “طول اكياك وكا كبعلة متو قدةاعن اللدثاء والتبوغ _ 3 ودر اننئٍ رآأبت 
جانب عظيم من الالمام باللغات العربية والفرنسية والانجليزية » وان يكون كانبا بليفاكة ' 
ومشرعاٍ قانونيا من الطبقة الاولى » ودستوريا من 2 الول 
رات ل لبان ١‏ ند ماق على ذا وأسفة له وان سباك ل لين 
وقف الدستور والحياة النيابية لعدة سئوات 

وكان ثروت باشبا الى علمه وفضله جم التواضع » راغبا عن الظاهر » وكان من طبقة 
اولتك الرجال ذوى الكرامة الذين لا يسمون وراء الحكم » بل أن الحم هو الذى ببحث 
عنهم وسفى اليهم ٠*٠‏ 
: وكانت وطنيته ضافية صريحة لا شائبة فيها » بل كان متعصبا فى وطنيته وق 
التمسك بحقوق أمته ودستور بلاده ه وكد لاقت وزارته الاولى نهاتها قَ نوفمسير 


هاه 


سنئة ١557‏ بسسبب موقفه الوطنى الحازم أمام العناصر الرجعية التى كانت تحاول 
الكيد للدستور . وكادت وزارته الثانية تستعيل بسبب أزمة المفتشن العام الاتنجليزى 
للجيش الصرى واصرار ثروت باشا على مو قفه من الغاء منصب هذا المقتش © حتى 
:أن المرحوم سعد زغلول باشا ‏ وكان وقتئَذٍ رئيسالمجلس التواب ايام الاتتلاف ب 
طلب منى أن أسعى لديه عا لى من صداقة معه ليخقف من غلواثه فى هذا الظرف الدقيق 

ولصديقيامرحوم ثروت باشا من المواقف الوطنية الاخرى ما يشهدبحرصه الشديد 
على مصلحة بلاده وتضحياته ى سبيل خدمتها 0 واذكر انه رفض ربابة الوزارة حين 
عرضت عليه فى قجر الثورة الوطنية سنة 1519 بعد استقالة رشدى باشا لعدم سماح 
الانجليز للوفد المصرى بالسفر الى موّتمر الصلح » وذلك على الرغم من صغر سنه وعلى 
الرغم مما لهذا اللركز من مقام عظيم » وبخاصة فى نظر الشسباب مما كان محل أعجاب سعد 


باشافى ذلك الحين 
أزمة المفتش العام 


ولا بد لى من ان أقول كلمة عن ازمة المفتشى العام لعلاقتها بثروت باشا وبتصريح 8؟ 
فبراير الذى كان لى شرف الاشتراك فيه » فقد حدث أن لجنئة الحربية فى مجلس التواب 
مسئولية الوزير أمام البرلمان » وتحسين أسلحة الجيش.ى وادواته ) وترقية التعليم فى 
المدرسة الحربية » وأقترح بعض اعضائها تعديل قانون مجلس الجيش. بحيث لا يكون 
سبنكس باشا عضوا فيه على مثال مجلس الجيششس الانجليزى»؛ فاتصل نبأ هذه الاقتراحات 
بدار المندوب السامى » وكان وقتثذ اللورد حورج لويد » فاعتبر ذلك تحديا اسلطفة 
بريطانيا الحربية فى مصر » وحظى بقابلة جلالة املك فؤٌاد؛ وتبودلت بينه وبين ثروت باشا 
اللقابلات ثم قدم مذكرة الى الحكومة المصرية شرح فيها وجهة النظر البريطانة . 
وتتلخص هذه المذكرة فى أن أحد تحفظات تصريح 8؟ فبراير الذى منع تدخل أية دولة 
أجنبية فى شؤون مصر بجعل لانجلترا حق الاشراف على الجيش المصرى » ورد ثروت 
الجيش البتة فى أى نص منه » ولا فى أبة مفاوضة من مفاوضاته » ولهذا السبب ترى 
الحكومة المصرية أن هذه المسألة من المسائل الخاصة بها. فلم ترتح بريطانيا الى هذا الرد 
ولم شر حرح ثروت باشضا عن موققه © فأرمسلت بر يطائيا ثلاث بوارج الى المياأاه 
المصربة بقصد التهديد » والحقيقة ان هذه المظاهرة البحرية لم تكن تنطوى على شىء من 
الكياسة السياسية ! 

وقد القى السير أوستن تشمبرتن وزير الحارجية البريطانية فى مجلس العموم تصريحا 
عن مسالة الجيش المصرى فى ذلك المين » فرآيت من واجبى أن أوجه الى رئيس الحكومة 
اللصرية سوّالا فى هذا الشان وفى شان البوارج الانجليزية . ولا أفشى سرا اذا ما قلتالآن 
أنه سؤال متفق عليه مع ئروت باشا » وقد قلت فيه : « 53 ٠‏ انفى أشعر بآن الشعصب 
مع الدولة الانكليزية ‏ بتولاه الألم كله اذ يرى آن حرصه على ذلك التفاهم قد قويل من 
الحكومة البريطانية يذلك الاجراء الذى لم تحر العادة به الا بين المتخاصمين 

« وأما يبان وزير الحارجية البريطانية » فلا يخفف من وقعه غير الشعور بأنه لم تصل 
. 'ليه بعد كل الحقائق التى بمكن أن بتى عليها حكم صحيح .. والذئ زاد من ألم كل 
نصرى فى الآونة الحاضرة ما جاء فى بيان وزير الحارحجية من أن أرسال البوارج الخربية 


ا 


فدركي فلم نا امعدارة هي إن عاف ور اق ومساعى تبذل لاثارة أضطراب سياسى 
بعرض أرواح الاجاثب ومصالحهم لاكبر الخطر .. 

٠‏ واذا كان فى هذه الأساة ‏ كما هو الشان فى اكثر التسوازل ‏ ما يبعث على بعض 
الشكلة الحاء ضرة بطريقة ودية تصون مصالح المكدمن .. واتى اذا ورجهت اليوم موا 
الى دولة رئيس الوزراء بشأن ما تنويه الحكومة تلقاء الحوادث الحاضرة » قانى لا أشك 
لحظة فى أن الوقف الذى ستتخذه حكومتنا الدستورية سيكون كما عودتنا موقف حزم 
وحكمة يتجلى فيه التصميم الاكيد على المحافظة على مصالح البلادٍ » 

وقد رد ثروت باشا على ذلك ردا سياسيا حكيما. ثم أعقبتهذه الازمة زيارة جلالة 
املك لانجلترا 2 كان من كان هذه الربارة أن تددت السستحي التى ظهرت ىحو 
العلاقات المصرية الانحليزية ») وساعدت ثروت باشا على الدخول فى محادثات شخصية 
مع السير آوستن تشميرلن للوصول الى اتفاق يصلح أساسا لمفاوضات رسمية لتسوية 
المسألة المصربة من جميع الوجوه . وقد أدت هذه المحادثاتالى ما سمى « مشروع ثروت 
تشسميرلن » »© وكان رأبى فيه وقتئذ أنه خطوة الى الامام بعد تصريح 8؟ قبراير وكانت 
السيطرة الانجليزبة ما زالت مهيمنة على البلاد » والانجليز هم أصحاب الحل والعقد 
ولم تكن الممسألة المصرية فى هذا الوضع بالتى تحل طفرة واحدة بل بتقاهم 
يتلوه تفاهم ... 

وكانت سياسة ثروت باشا سستوؤدى الى افول نجم اللورد جورج لويد وقد كان 
نجمه ساطعا ‏ ولكن مع الاسف فقد كانت السياسة الحزبية له بالمرصاد ! 


-ث8الات 


كيش تولي تالوزارة ادر ا 


وقفت بكم فى الكلمة السابقة عند استقالة المرحوم عبد المحالق ثروت باشا بسبب 
فصل مشروع ثروت تشمبرلن . وقد كان من أهم الات هذا الفشل موقف أصدقائه 
الاحرار الدستوريين منه وخذلانهم له » حتى لقد عقدوا فى ذلك موّتمرهم الادارى كما 
هى العادة . وقد خلفه فى الوزارة الائتلافية مصطفى التحاس باشا » ولكن وزارته لم 
تعمر غير أربعة أشهر وتسعة أيام » وأقيلت فى ازمة قانون محاكمة الوزراء 


صدق لا محمد مود 


كانت الرغبة متحهة الى اختيارى لتأليف الوزارة على آثر اقالة التحاس باشا فى بوليه 
سنةم؟5؟١!‏ . وخوطبت ق ذلك خطابا شبه رسمى » وتهيأت لتأليفها )بل وضعت أسماء 
الوزراء الذين وقع عليهم اختيارى ليتعاونوا معى : 0 التدرب السامى البريطانى فى 
ا 6 1 البيئة العلمية الواحدة » والمدرسة الاتجليزبة الواحية) 
يعد ادك تورات الطانا إلى الحاو تماد موب اجا 1الي ارا 

وق مساء 1؟ يوليه من تلك السئنة بيئما كنت متنتظ را فى ب بيتى الدعوة الى القصر 
خوطبت بالتليفون بالقرار الجديد 

جاءت وزارة محمد محمود باشا 2 وكان هدفها أن تعقضى على الاوتو قراطية البرلمانية 
ن توؤجل الحياة النيابية وتوقف الدستور ثلاث سنئوات قابلة للتجدد » فأصبحت البلاد 
بذلك تحكم حكما غير برلماتى 


لا 


لم تعمر وزارة محمد محمود باشا طويلا » فقد استقالت فى اكتوير سنة 11375»وخلفتها 
وزارة المرحوم عدلى يكن باشا الثالئة » وكانت وزارة انتقال أعقبتها وزارة النحاس باشاه 
ولكن هذه الوزاوة لم تلبيث غير خسة أشهر ولم١!‏ وما واستقالت فى يونيه ستة 15 
على آثر عدم نجاحها فى مفاوضات هندرسون 


ا 


شروطى لتأليف الوزارة 


الج د يك لال اج لبه عو و دعاسا 1 » وكان 
استقالت فيه وزارة النحاس باشا قابلنى زكى الايرائى باشا فى نادى محمد على ؟ 
ا لس ار ل ل ل اق ال لام د 

« اننى افخر بثقة جلالته بى » ولكنى اود أن أخبره انه اذا تم اختيارى لهذا اللركز 
الخطير فستكون سياستى أن أمحو المافى مما له وما عليه » وآن انظم الحياة النيابية تنظيما 
جديدا يتفق ورابى فى الدستور واستقرار الحكم » 

فتقل زكى الابراشى باشا ذلك الى جلالة الملك ؛ ثم عاد فابلغنى ارتياح جلالته الى هذه 
السياسة » وتم تعيينى تأليف إلوزارة » فأخذت فى اختيار زملائى وخاطبت بعض 
اسلاكاى هن المستتاين والاحرار المي 0 0 ٠.‏ “وكنت انتظر من 
ا ال ان ل ار الذي الف 
وزارته من أجله سنة 11748 مع اختلاف فى الطريقة والاسلوب » وعاهدته أمام بعة 
ونه وان 1 لكا كن ار مر كار ا 

فا محمد دود على موقفه » وى أن بتعاون معي » فسيحت لنفىي ان انج الى 
فى 19 يونية سنة .151 متى للرياسة والداخلية وامالية وم حضرات الآنية اسمار 
« محمد توفيق رفعت باشا للحربية والبحربة 6 و « عبد الفتا م 0 
و« حافظ حسن باشا للاشغال والزراعة » و « على ماهر باشا للمعارف العمومية »6 
و« تحمد حلمى عيسى باشا للاوقاف » و « حافظ عفيفى باشا للخارجية » 


بق ودين سير برسى لورين 


وبعد أن اخترت زملائى استأذنتهم وتركتهم فى منزلى ريثما أقابل المندوب السامى 
هذه المقابلة نبا تكليفى بتأليف الوزارة » ولم يكن حتى هذه الساعة قد وصله هذا النباً 
فقال سعادته : 

اننى لا أعلم شيئًا قبل الآن عن هذا التكليف » ولكنى أرى أنك أتيت فى وقت غير 
مناسب ! : 

فقلت له : ولماذا ؟ 3 

فأجاب : لاننى امضيت نحو شهر فى مفاوضة زعماء الاغلبية لوضع مشروع انفاق 
بين مصر وبر يطانيا وكان أملى أن نجد المخرج للوصول الى اتفاق 

فقلت له » اننى مكلف من املك بتأليف الوزارة » وقد ساهمت فى تصريح 58 قبراير 
بل اتى احد واضعيه)وقد سبق لى أن كنت المفاوض الثانى مع عدلى باشا سنة1؟15» 
وى الامكان أن استأنف معكم المفاو ضات التى انقطع حبلها .6 

قال : ما دام املك فؤّاد قد كلفكم بتأليف الوزارة » فلا اعتراض لى على ذلك ! 

وخرحت من دار المندوب السامى الى حيث زملائى فى منزلى » وكنت قد تغيبت عتهم 
مدة طويلة حتى قلقوا » ولما عدت اخيرتهم بما حدث 


هؤ8م 


المعارضة وتأجيل البرلمان 


كان لابد لى لامهد للنظام الجديد الذى جئت لانشائه أن اؤجل البرللان » فقأجلته شهرا ' 
كما بسمح بذلك الدستور 8 وكان من الملتظر أن يقابل هذا الاحراء معارضة شديدة من 
حب لاعس له د 
على النظام ؛ ومن العانشين من الأخلال ام بر ا 
كان بدبره السعض من أعمال لا 2 تتفق ومصلحة البلاد » فقد استطعت وقتئذ أن أحافظ 
على عبية الحكومة » ران أقضى على الاضطراب 


موقن من الابجليز 


ومع أن الانطرابات التى حدنت نت فى أوائل هذا العممد كانت ترعية وياتحة المدن 
المغر ضين للحط من كفابة الحكومة المصرية »والعمل على الاستقادة منها بتحر يضن بر يطانيا 
علو الترخل بحجة حمابة ارواح الاجانبا وأموالهم » فقد استطعت أن اعالج الوقف ما 
حفظ للبلاد حقها وكرامتها » وأذكر فى ذلك انه فىخلال هذه الاضطرابات بعث اللممستر 
بيلى رئيس الاتحاد البريطانى فى مصر خطابا الى المستر رمزىماكدونالد رئيسى الوزارة 
البريطانية يندد فيه بسياسة اللين مع مصر » وشم الى أن هذه السياسة قد افقدت 
بريطانيا هيبتها بين المصردين » ويطالب بقفل باب المفاوضات »© وبتعين مجلس استشارى 
لتقوية مركز المندوب السامى البريطانى 

وقد أعقب ذلك أن ساأل المستر بلدوين زعيم المحافظين المستر ماكدونالد فى 1١1‏ يوليه 
بمجلس العموم عما اذا كان لديه تصريح يلقيه عن الحالة فى مصر > فألقى تصريحا جاء فيه : 

« لما ظهرت بوادر الازمة الدستورية الحالية فى مصر أرسلت حكومة صاحب الجلالة 
تعليماتها الى المندذوب السامى أن براعى فى خطته الحياد الدقيق التام . وان كانت قد 
تركت له الحربة ‏ دون الخروج عن هذا الموقف ‏ أن يفكر الفريقين بالجو الطيب الذى 
انتهت فيه مفاو ضات المعاهدة 

« وقبل أن تصل الى لندن الانباء التى يؤؤسف لها عن حوادث الاسكندرية كانت 
التعليمات قد أرسلت الى المندوب السامى لكئ يبين بصر بح العبارة أن حكومة جلالته 
لاتنوى أن تنتخذ اداة ما للاعتداء على الدستور المصرى . وعلى ذلك لا يمكن أن بكون لها 
ضلع فى تغيير قانون الانتخاب 

« ونفرا للحوادث التى وقعت امس ارسلت التعليمات الى المندوب السامى ليبلغ دولة 
صدقى باشا أننا لا بد آن نعده مسكولا عن حماية أرواح الاجانب وممتلكاتهم فى مصر .٠وكد‏ 
كلف السير برسى اورين أيضا بأن + م التحاس باشا أنه يحب أن تحل مشاكل مصر 
الداخلية دون أن تتعرض ارواح جاتب للخطر » وائنا نعذه كذلك مسكولا مع 


الحكومة .. 1» 
ددى على التبليغ 


عجبت لهذا التصريح من رئيس وزارة مول ؛ وزاد عجبى لهذا التبليغ الذى أرسلتم 
مع أنه بعيد عن الحكم رك بالردعلى هذا التبلِيع با اسجل للتاريخ أخلاصته فيمابلى: 


شا 


« ترى الحكومة المصرية فى التبليغ الذى تفضلتم بارساله الى » ان المو قف الذى اتخذته 
. الحكومة البريطانية آخيرا لا بكاد يتفق مع تصريحاتها المتكررة بأنها ستراعىبالنسبة لمسائل 
مصر الداخلية » مقتضيات الحياد الدقيق فان ذلك التبلِيعٌ فى الحين الذى شير فيه الى 
تصريح 18 فبراير ؛ ويراه مانعا كل تدخل فى مسالة داخلية محضة كالمسالة الدسعورية 
دعقب بأن الحكومة لاتنوى أن تكون اداة للاعتداء على الدستور . وقد بكون لاعلان نبية 
الحكومة البريطانية محل لو أن الحكومة المصرية التمست معونتها فى تنفيف ذلك الفرض » 
ولكنها لم تفعل وما كان لها ومصر دولة مستقلة أن تفمل ذلك 

« فذلك الاعلان من جانب الحكومة البر يطانية لا يمكن أن يؤُول الا على انه تدخل بمعنى 
معين فى تلك الشؤون الداخلية التى لم بنكر تصريح 8" فبرأير نفسه حق مصر المطلق فى 
التصرف فيها : 

« وقد ذكرت لسمادتكم ‏ وأتشرف بأن أعيهد ما ذكرت ‏ بأن المحافظة على ارواح 
الاجانب فى مصر وعلى طمآثينتهم ومصالحهم كانت منذ الساعة الاولى فى صدر ما عنيت به 
وزارتى من الشاغل .. وتلقاء شعورى بوأجب حايتهم وثقتى بما آملك من الوسائل » لم 
تحدثنى نفسى لحظة بأن أتخلى عن المسئوليات التى شار اليها تبليغ الحكومة البر بطانية » 
وآن لم يكن من شان ذلك التبليع أن يسهل على اداء مهمة اعتزمت على أى حال القيام 
بها الى النهابة .. 1 

« ولم يبق الا أن آرجو سعادتكم أن تعربوا للحكومة البريطانية عما تراه الحكومة 
المصرية فى عبارة التبليغ التى تشير الى مسئولية غيرها » فانهآ وان كانت لم بهمها طبعا 
الا الحرص على المحافظة على أرواح الاجانب وآموالهم قد تحمل على أنها غض من سلطان 
الحكومة القائمة » وتشكيك فى انفرادها بالسئولية »وهى وحدها التى تسأل عن حالة البلاد 
وتخاطب فى هذا الشأن » فيجر ذلك الى غير ما قصد اليه من تلك الاشارة مما قد بعيق 
من قوة التدابر التىتقفضى بها اعادة النظام » 

وقد كان لهذا الرد شأن كبير جدا فانجلترا بل فى العالم كله حتى قالت الصصحف 
الانجليزية أن الحكومة البريطانية قد لطمت لطمة تحس بصداها الولايات البر بطانية من 
لندن لغابة هونج كونغ . وقد أمرت اذ ذاك بعودة البوارج التى كانت أرسلتها للتهديد من . 
وسط الطريق ٠.٠.‏ ولكن تأثيرها فى مصر بالاسف ‏ كان أن المعارضة اتهمت هذا الرد 
القوى بأنه لا يمكن الا أن يكون متفقا عليه مع الانجليز وكاتوا منذ سنوات قليلة قد قالوا 
عن تصريح 258 فبراير أنه تسميم للآبار 


8و 4ت 


وسور سل لمر 


ما نقل الى المرحوم زكى الابراشى باشا رغبة المغفور له جلالة املك فؤاد فى اختيارى 
لتاليف الوزارة سنة 15 رعرنه ان حلم جلاته 1ه اذا تر ذلك فستكون سياستى أن 
وراف ف الدستور واسعقوار الحكم والنضاء على القوقى + والضين العدى للاصلاح 
القومى 37 وقد وافق جلالة الملك فوّاد على هذه السياسة »؛ بل انه كان راغبا فيها بعد 
ل ل ا لو ع ل فتن ا ل 
تآخرت الى الخلف . 

ولذلك ما كدت انتهى من تاليف الوزارة حتى اخذت آفكر فيما يجب أن يعمل اعلاج 
ل ا البلاد من الحياة 5 دسحو 


اذا أبدلت دستوواً بدستور؟ 


ولعل مما بهم الجيل الحاضر أن أبين له لماذا نفحت دستور مستة 7؟191 © أو بعيارة 
أخرى لاذا استبدلت به دستورا جديدا ؟ .. 

وضع الدستور المصرى سنة 155979 منقطع الصلة بالماضى ©» فانه على وحه العموم » 
وفيما عدا ما احتفظ به من الانتخاب بدرجتين» ليس بينه وبيننظام الجمعية التشريعية » 
أو ما سبقه من نظام مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية سبب أو تسب 

وضع هذا الدستور على نظام الدستور البلجيكى » مستميرا من غيره من الدساتر 
الحديثة أحكاما مختلفة من هنا وهناك » فكان من ذلك كله مجموعة يصح بحق أن تعتبر 
صورة صادقة لا بلغته الديمو قراطية ف أوريا فى العصر الحديث .. ويعلم اللطلع على 
تاريخ الدساتير الاوربية أن هذه الصورة الاخيرة لم سلغها طفرة واحدة أى بلد من البلاد 
التى نش وترعرع فيها النظام النيابى » وان الدساتير وضعت ق كل بلد وفق أحوالها 
المعاصرة لها » وأن التطورات الاقتصادية والاجتماعية بعد أن تبلغ مداها يكون لها أثرها 


45 سد 


ق تعديل تلك الدساتير تعد بلا نجىء تأرة بطريق قلب الدستور وتعييره » وطورا بالطرق 
التى رسمها الدستور تقفسيه 


ومن سستشرىء أخبار وضع الدساتير لن تفوته ملاحظة أن كثيرا من واضعى الدساتير 
الحدثة بعمدون الى الانتفاع بخبرة ة الغر فى الامور الدستورية » دون مراعاة ما بين بلد 
وبلد من الفوارق فى الخلق والطباع والنظم الاجتماعية . ويظنون خط ان آخر الأوضاع 
خرها اطلاقاء كما ان احدث المتترعات اكملها اذ ان ما تجح فق بلد لايد ناجم فى غيرء من 
البلاد . ويرون أن النقل عن الغ اقل كلفة وأهون : نصبا: اذ كان البحث والاستقراء فيما 
يناسب وبلابس حال كل بلد امرا صعب المسلك طويل الشقة 


مدر ليست أوربا 


ولا شك فى أن الاحوال الاجتماعية والاقتصادية العامة فى مصر » خصوصا من حيث 
التعليم ونوع الثروة العامة وتوزيعها » لا تشبه فى كثير احوال اللبلاد التى نقل عنها 
الدسور الصرى سنة +111؛ ول يجهل احد أن ذا الدسور وضع فى وفك بلح فيه 
الخلاف بين الشتغلين باالسائل ا ولهذأ كان من الواجب 

ل 
بمكن أن بحققها الذين وضعوا الدستور . وانما الذى بعئينا أن تقرره هو أن دشتور 
سنة 1158 لم يحقق فى تلك السنين ما عقد عليه من الآمال من انه خير ما تمتعت وقد 
به البلاد من صور الحكم وأكفلها باقرار النظام والسلام » وتوا جيه الامور العامة الى خير 
الغابات » على بد الصالحين لذلك ؛ القادرين عليه 


أوتوقراطة الوفد البرلمانية ! 


والدليل على ما تقدم انه منف جرت الانتخابات لاول مرة استعملت فى سبيل النجاح 
فيها طرق لم تألفها البلاد » ودعابات بعيدة عن أن تكون مقبولة فى شرعة الدساتي » 
وأخرج كثير من أحكام قانون الانتخاب عن غرضه وعن وضعه الاصلى »© كما حدث ذلك 
فى أحكام تزكية المرشحين » واستغل تاريخ النهضة لمصلحة فريق أحسن ذلك النوع من 
الاستغلال » فجاءت نتيجة الانتخابات سواء فى مجلس الشيوخ أو فى مجلس الثواب » موافقة 
لشهوات ذلك الفريق فى الظفر بالفلبة . وقد تم له الظفر بحيث لم رك مكانا لمعارضة 
قيمة . وفات الظافرين انهم خالفوا بذلك مصلحتهم الحقيقية كما خالفوا لب النظام 
البرلمانى وجوهره » وأسست مهن ذلك اليوم فى مصر « اوتوقراطية جديدة فى صورة 
برلمانية » ! 

وآرادت تلك الاوتوقراطية أن تستديم لنفسها سلطانا أوتيته بفقضل تلك الطوارىء 
العارضة » فكان أول ما اتحه اليه نظرها تحويل الانتخاب ذى الدرجتين الى انتخاب 
طبيعة أى نظام ان 0 صالها لكل زمان ومكان ما دامتٌ الامم » بل الامة الواحدة على 
توالى العصور هى ما نعر ف من الاختلاف طباعا وعادات واسباب حياة » حتى لقد قال 


“3 0-7 


بحق آحد الحكماء : « حجرت سنة الاجتماع وطبائع الشعوب بأن الانظمة مهما تبلم من 
الكمال ليست فق الواقع الآ حسابا وتقديرا ؛ مرماه ونتيجته تفضيل اخف الضردين؟ ©" 
والانتخاب المباشر أن شاع العمل به ليس فى نظر محبذيه آنفسهم أكثر من صورة من 
صور الحكم أفضى اليها تطور الاحوال الاجتماعية فى أوريا » وجعل منها ضرورة حاضرة ‏ 
من ضرورات النظام النمابى فيها » ومع ذلك فأهل الرأى فى آمره على خلاف . وكثير ممن 
كتوا فى ازمة الانظمة البرلمانية يؤُثرون عليه نظام الانتخاب ذى الدرجتين » وبقولون انه 
« كالمرشح يعطيك ماء أشد نقاء وصفاء دون أن بغير يتبوعه » 


الاوتوقراطية فى الحم 


لا ارانى مسرفا أذا قلت أن فريق الاوتوقراطية كان قد جرب عدة مرات فى الحكم 
فابدى فيها عجزا » واوشك أن يلحق فى كل مرة بالبلاد وسمعتها ضررا بليغا . . ذلك أنه 
لم بسلك فى الحكم السبيل المستقيم » فقد شغل باستدامة اسسباب النفوذ والسلطان 
العا زوق رجرة الداع انصارء واكار في حضوي نا مك المت بن تواين 
على النظر فى حاجات البلاد وضروب الاصلاح » وتضحية فى سبيل اسعاد البلاد ورقيها 

ولا شك فى أن داء اليلاد الوبيل كان فى ذلك الحين طغيان فثة اتخذت من الدعاية التى 
تنشرها بين الناخبين والنواب جميعا سببا ممدودا للحكم والتحكم » فان هى أقصيت 
عن الحكم حاولت امحاره حلاف التمافير بدعوى اضطهادها لدفاعها تارة عن استقلال 
البلاد » ثم عن الدستور تارة اأخرى ! !فهى فى سبيل مصلحتها الخاصة كانت تصر ف البلاد 
عن سبيل الخير وتشغلها عن حل مشاكلها واصلاح شؤونها 

لذلك رآبت أن مصلحة البلاد الكبرى تفرض على القائمين على اقدارها أن بمحوا الماضى 
بها لددوا علية > وآن: ردن دي ون تكد يد ينتفع يه مساطة جلا يد ى اتارريخها 
الحديث . . واذا كانت الضرورات الجاتنى الى انتهاج هذه السبيل ؛ فالتاريخ العام 
للحيأة النيابية حافل بمثل هذه الظاهرة > ظاهرة ابدال دستور بدستور .. 


9 الدبوان والدستور الجديد 


كان رئيس الديوان الملكى فى ذلك الحين المرحوم محمد توفيق نسيم باشا ء فلما رفمت 
الى جلالة الملك فؤاد مشروع الدستور الجددد » وضع نسسيم باشا مذكرة ضمتها عدة 
ملاحظات على بعض مواده » وعارض فى أصدذارها على الصورة التى اقترحتها » ولكن الملك 
فؤاد لم يوافقه على هذه الملاحظات ؛ وكان يمل الى استقرار الحكم » وقد عز عليه أن 
يرى بلاده واقفة حيث هى يضيع العجز مصالحها » وتقطع الحزبية الجامحة أوصالها » 
ويهمل العمل فيها للاصلاح » ولا تجد من يتولى شؤونها بعزم وحزم ونزاهة » للسير بها 
الى الامام » فى حين نرى الامم الاخرى ححتى الامم التى هى أقل شأنا من مصر ل 
تتسابق فى معالجة مشاكلها » وتجد فى السير للرقى والمجد » ولذلك ارتاح جلالته لهذا 
ب م ل ل م ا ا ب 
حتى الآن » سواء فى نواحى الاصلاح الزراعى كمشروعات الصرف 0 وتعلية خزان 
اسوان أو فى الاصلاح العمرانى كاقامة الجسور » وتجميل المان » وانشاء طريق الددن 
بالاسكتدرية أو فى الاصلاح الاقتصادى كمعالحة الازمة الاقتصادية والعمل لتخفيف 
وطأتها في مصر بعددة ا يافية آثارها. . ولابخفىانالازمة 0 قاتمة لم تكن 


جع ع ات 


فقراء وموسرين ممن كان اثر هذه الازمة واقعا عليهم اكثر من غبرهم وهم المزارعون » 
ونقمة على المرابين وأكثرهم من الاجانب . وقد دام آئره الطيب الصالح حتى وقتنا 
الحاضر . . 


<زب الشعب 


أنا من الذين لابميلون الى الحرّبية » ولا يحون التقيد بالاحزاب . ولذلك لم انضم طول 
حياتى السياسية قبل سنة .117 الى حزب ولم اؤلف حزيا . وقد تألف حزب الأحرار 
الدستوربين برياسة عدلى يكن باشا » واشترك فيه زميلى ثروت باشاء دكلاهما كان 
صديعقا حميما لى » ومع ذلك لم أتضم اليهما ولم أشترك بوما فى عضوية هذا الحزب 
ولكن بعد تأليقى للوزارة » ووضع دستوو سنلة لا وأعلان الانتخابنات لقيام برلمان 
جديد فى ظل هذا الدستور رآنت أن لابد للوزارة من استنادها الى أغلبية برمانية ٠.‏ وقد 
كنت أؤمل أن يؤيدنى حزب الاحرار الدستوريين كما أيدنى حرب الاتحاد نظرأ لصداقتى 
لاأعضائه الذين شعروا بأنى سلكت الطريق القويم . ومما يوّسف له ان المسائلالشخصية 
لعبت فى ذلك دورها الممقوت » ولم يعمل حساب لا قلته باخلاص عندنما توليت الحكم 
وهو : ١‏ أنى عابر سيبز 1 ْ 
منه ما عانوه بحجة اننى اعتديت على دستور سنة 1957 وفاتهم انهم هم الذين اجلوا 
الحياة التيابية » وأوقفوا الدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد » وحكموا البلاد اربعة 
عشر شهرا حكما وصفوه هم بأنه حكم دكتاتورى ! 

لذلك رآءت فى تلك الظروف أن أؤلف « حزب الشعب »© . ورؤى فى أول الامر أن 
سمى « حزب الاصلاح » . وقد انضم أليه عدد من اعضاء حرب الاحرار الدستوريين 
وحزب الاتحاد والمستقلين 

وقد ظفر هذا الحزب بالاغلبية فى الانتخابات » وبقى مؤيدا لى طول بقائى فى الحكم . 
على انه عندما استقلت من الوزارة » وعهد بها الى دولة عبد الفتاح يحيى باشا تخليت عن 
رياسته » ثم استقلت من عضوبته » ورآايت أن اعود الى طريقتى فى البعد عن الحزيية 
الاحدأاب 
و حرا 


5462 


عيوب ف وسور لمر 


تحدثت فيما سبق عن العيوب العامة لدستور سنة 19927 وعن الأوتوقراطية 
البرمانية والحكومية التى نشات عنه » ووجهت البلاذ توجيها خاصا » صرفها عن خدمة 
المصلحة العامة والاهتمام بحل مشاكلها وترقية شؤونها الى خدمة المصالح الخربية » 
والالتفاف حول الأشخاص ونشر النفوذ والسلطان بين الناخبين مما دعانى الى تنقيحه 
واخراجه فى شكل جديد 

وهنا احدث القراء عما بوجد فى هذا الدستور من عيوب خاصة أعانت علىاستفحال 
هذا الداء » وماذا خلا منه مما بعين على مكافحته ؛ ليمكن تعديله أو اضافته دون 


المساس بأصوله الثابتة 
ا عدد النواب 


جاء توق ننه 1115 0 0 الحكم 
فى ذلك العام 0 ذلك العدد 5" نائيا . ولا 0 ذلك العددا ل النسبة ع 
اطراد كل عشر سنوات حتى أربى الآن على ثلثمائة 

وقد كان عدد أعضاء مجلس شورى القوانين 7٠.‏ »2 وعدد أعضاء الجمعية التشر بعية 
4 فما شكا احد من الآخيرة قلة أو ضآلة . والمعروف فى علوم الاجتماع والمشاهد فى 
المحالسى الكيرة العناد أنه كلما ازداد العدد كانت المناقشات أقل جدوى » واستقلال 
الرآى ونضوجه أضعف سببيا . وقد حددت لجنة الدستور هذا العدد احتذاء لمثال بعض 
الدول الآأجنبية 1 

على أن الاستكثار من عدد النواب فى تلك الدول يلحظ فيه رقى التربية السياسية 
وتعدد المصالح واختلافها 4 لكى كون الآراء المتباينة والصالح المختلفة ممثل ينطق 
بلساتها 

وقد وجد « فريق الأوتوقراطية » فى هذا العدد الكبير آداة مستحبة لاستهواء 
الأنصار أو ارضائهم » وطربهًا معبدا لاستدامة نفوذه وسلطاته بما تشاً بينه وبين هؤلاء 
الانصار من الاتفاق والتعاون : هم يويدوئه بالاستسلام له فى المجلس © وهو بحزبهم 


تت 4 شاك 


على ذلك تعضيدا ومنافع اخرى تجعلهم اكثر حرصا على الاحتفاظ به وتقانيا فالدفاع 
عنه . بل لم تكقه هذا العدد الكبير » فزاد من عدد أعضاء مجالس المدبريات زيادة 
5 تفضى بها ضرورة ولا تبررها مصلحة حملت مو أعضاء هذه المجالس ضعفى 

عدد التواب 


تحسين مستوى النواب 


وليس من شك فى أنه مع غلبة الشبه فى نواحى الحياة المصرية وقلة وجوه الاختلاف 
ودرجة التربية السياسية © كفى عدد أقل من ذلك العدد بكثير لقضاء كل حاجات 
التمثيل فى مجلس النواب بل أن هذا العدد الاقل الذى سينتخب عن دوائر أوسع كون 
بطبيعة الحال أرفع مستوى واكثر جدارة من متوسط النواب 

والأمثل فى هذا الشسأن أن بكون العدد ثابتا بحيث لا تعرض له الزبادة كلما زاد عدد 
الأهالى بحسب ما شبته الاحصاء كل عشر سئوات . اذ زيادة عدد الأعضاء على وجه 
الاطراد تسبب الارتباك فى العمل . وليست فى ذلك ضرورة اذا روعى بقدر الامكان فى 
توزبع عدد الأعضاء على دوائر الانتخاب » تسساويها فى عدد السكان 

وبما أن أزدياد عدد السكان يحصل على وجه العموم بنسبة واحدة فى كل دائرة 
فالتمثيل بظل بذلك عادلا لاطراد التساوى فيه 

على أن اللمألوف أيضا فى أغلب البلاد الدستورية كانجلترا » وفرنسا »2 والولايات 
المتحدة » أن للنواب عددا ثابتا بوزع على أقسامها الادارية لا يتغير بتغير عدد السكان. 
بل لقد عرف عن بعضها تفاوت ظاهر بين الدوائر المختلفة من حيث ذلك العدد ‏ وهذا 
التفاوت الذى كثيرا ما يكون نتيجة العمران اللازم عن رقى الصناعة » واتاع نطاقها » 
هو وحده الذى يدعو الى اعادة النظر فى التوزيع بين فترات طويلة 

ولهذا رادت أن أحدد عدد أعضاء مجلس النواب فى دستور سنة ١97.‏ بحيث لا يزيد 
عن ١8.‏ نائيا وقد وزع هذا العدد على المديريات والمحافظات بمقتفى قاتون حدد 
الدوائر الانتخابية فى ذلك الحين 


الاتتخاب المباشر وذو الدرجتين 


كانت انة الدستور سنة ١951‏ قد جعلت طرنقة الانتخاب على درجتين وصدر 
بذلك قانون . فلما تولى الوفد الحكم حول هذا الانتخاب ذا الدرجتين الى انتخاب 
مياشر © بدعوى أنه حق طبيعى وأصدق للتعبير عن رغبة الامة 

والصحيح أن الانتخاب وظيفة © لا حق بتمتع به الكافة على السواء © وانه لذلك 
دجب أن تكون لدى الناخب الكفابة اللازمة لما يناط به من حسن الاختيار 

وما نحتاج الى دليل على أن هيثة الناخبين فى مصر تعوزها أسباب التربية السياسية 
التى تمكن الناخب من الحكم فى قضايا السياسة » ومشاكل الحكم » ليؤثر من يراه ادنى 
الى قلبه وفهمه 1 

وليس من يجهل أن مصر بلد زراعية . وفيما عدا المجاميع النى تسكن المحافظاث 
وعواصم المديريات والمراكز » والتى لا تبلغ ربع عدد السكان © فان اساس الحياة العامة 
واغلية الأولى فى عمليات الانتخاب 'هى القرية . ومعظم القرى يتراوح سكاتها بين 
حوالى الالف وآربعة الآلاف . وعلى القرية وطبائع سكانها يبتى الحكم ويجرى القياس 

واو أن أهل القرية سئّلوا أن يختاروا من بينهم من يثقونبذمتهم لكانوا خليقين بان 


4# ل 


يحسنوا الاختيار » لان ما شتضيه ذلك من معرفة الخلق والمقدرة موفور الأسباب فى 
هذا المجتمع الضيق »© كنهم أو سثلوا أن بتجاوزوا آفق القربة » لاختيار رجل تحدث 
عنهم وعن أمثالهم ممن كون مجموعهم دائرة انتخابية ( ستين القا ) أو نحو ( مائة ألف ) 
لأعوزتهم المعرقة المباشرة بلا شك ٠.‏ فلم سق اذن الا أن يعتمدوا على العلم بشىء مما 
تحادل فية المر شحون 4 وعلى الالمام يطرف من ماضى أحزابهم ومبادئها ونزعاتها 
والتميز بينها 

فهل يستطيع ذلك سواد الناخبين فى مصر ؟ ! 

مثل هذا يكون مستطاعا لو انه يتصل بأسباب حياة الناخب اليومية ؛ أو لى أنه شبىء 
برتجل ولا حاجة فيه الى أعداد وتربية . ومن أجل ذلك كان الانتخاب ذو الدرحتين' 
أدعى الى التعبير اللسليم بين اللمرشحين > فان من شأنه ان تج أقضل أهل القرية 
وأكثرهم غشيانا للمدن ومعر فة بالرجال . وبالتالى أقربهم الى العلم بالشؤون العامة 

ونلخص ما تقدم فى كلمتين : ان الانتخاب المباشر بجم الفلاح ينتحب ثائيا لابعرقه . .! 


عيوب مجلس الشيوخ 


وما يقال فى عدد أعضاء مجلس النواب من حيث الثبات وطريقة الانتخاب شال فى 
اس ى الشيوخ ٠.‏ ولهذا نص دسكور سئنة 1537 على أن عدد ايوخ يكون ثابتا 
١‏ حاون المائة وعلى أن انتخاب المنتخبين كون على درحتين 

بعيت مسالة التعيين والانتخاب ونسبة كل منهما للآخر »؛ فقد روعى فى مجلس 
الشيوخ أن يكون بعض أعضائه معيئين © والبعض الآخر منتخبين . غير أن دستور 
سنة 19929 آثر الانتخاب بالعدد الاين تعمل دنه اجاين الأعضاء »2 وترك لتعيين 
الملك الحمسين 

وقد كان وما يزال أخص ما بعاب على الانظمة النيابية أنها جعلت السياسة صتاعة 
يحتر فها ويحذقها عدد غير قليل 

واذا كان ذلك مما لا بستطاع تجنيه للحاجة الى أمثالهم فى تكوين صفوف الاحزاب »6 
فاته مما يقوم الآداة السياسية للبلاد أن بكون الى جانب هؤلاء اشخاص ستطيعون 
بمكانتهم الاجمادية أو بسابق 0 ان بكونوا مستقلين عن الاحزاب كل الاستقلال 
راونوها أن يدخلوا فى الحياة: الساسة ا نتاضحة ومشاعر ونزعات خلت من النمرة 
الحزبية 

ولكن كثيرا من هؤلاء يأبون أن بخوضوا معامع الانتخاب صونا لكرامتهم عن المنازعات 
وامناضلات . لذلك تفتح لهم فى كثير من البلاد أبواب مجلسى الشيوخ . وسواء أكان 
الدخول فيه بطريق التميين أو بطريق الانتخاب » فانه لابعاد مزاحهة طوائف محترق 
السياسة 3 رات أن شترط فيمن بدخله شروط خاصة من الوظائف أو الأعمال أو 
الصتاعات أو الشروة » وزدت فى الدسموو نسبة المينين قى هذا الجلسى من خخسيه الي 
ثلائة أخاسه » فأصبحت نسبة المعينين من الشيوخ أكثر من المنتخبين حتى لا تحرم 
البلاد من خدمات عده بن رجالها الاكقاء 
ال ا ا ا 
هنا الى أنه ما كدت تبدو الرغبة فى أصلاح الدستور © وما كاد دستور سئة .1919 
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إعضساء لجنة الدستور يتوسطهم حسين رشدى بائا رليس اللجنة 


وعبد الخالق ثروت باشا بطلا تصريح 58 فبراير سنة 1151 





د١‎ 


الوقد هده الحملات ء لآنه وجد فى الدستور الجديد حدا من سلطاته الحزبى واليرلاتى ٠.‏ 
ولكن لم يكن من الطبيعى فى ذلك الحين أن يقف الأحرار الدستوريون من الدستور الجديد 
موقف الممارضة . فقد كانوا يشكون كما يشكو سائر العقلاء والمحبين لمصلحة البلاد 
من الطغيان الحزبى © وكانوا يحثون كما أبحث عن طرق العلاج . وقد هدى التفكير 
انى صنفين من العلاج لا مندوحة من اختيار أحدهما اذا أريد المخرج : الأول » علاج 


يقضى بالغاء الحياة الثيابية ألغاء تاما » أو تعطيلها الى اجل غير مسسمى © حتى تتجرى ' 
الأمور ى متجاربها الطبيعية » وطتفت رحال السسياسة الى, مصالح - السلاد وتعهدوها 
بالخدمة الحالصة 


وأما الثانى > فعلاج يراد به تلسى أرفق الوسائل لاملاح ما ظهز من عيوب النظم 
النيابية فى مصر » اصلاحا يتم فى هوادة وقق: ناموس التطور © وتنعقم منه كل أسباب 
الشكوى » وتستقر به الآمور 

كان علينا أن نختار أاحد هذين العلاحين » وكانت أمامنا تحربة الأحرار الدستور بين » 
وهم الذين فضلوا العلاج الأول » وطبقوه سنة لم؟5١‏ . ولكنه كان علاجا قاسيا » وظالما 
ى ألوقت نفسه » لانه أشبه شىء بعملية البتر التى لا بحوز الالتحاء اليها الا عند 
الفرورة القصوى » حين لا تكون هناك مندوحة عنها 

ولذلك اخترت أنا العلاج الثاتى وهدفى انقاذ الوطن من سوء المصير ٠‏ وكان موقف 
الأحرار الدستور بين من هذا العلاج من أعحب المواقف ؟! 4 


اشع ب الآى 


اللامش فوا رك عستم 


عرقت المرحوم الملك قوٌاد آميرا » وسلطانا » وملكا .. فعرقت فيه صفات الامارة 
. والفيادة » والعظمة > والملك . وعرفت فيه حبه للعلم » وايمانه برسالته فى تقدم الآمم » 
وتعشقه للرقى والحضارة » وتشجيعه للعلماء » وميله للتعرف بكبار النابهين من رجال 
العلم والسياسة 

وقد كان أول اتصالى به كما بينت فى كلمة سابقة ‏ حينما اخترناه رئيسا للجامعة 
المصرية الآهلية بعيد تأسيسها فى سنة 11.5 6 وهو يومئذ أمير معروف بهذه الشمائل 
الغراء التى اكسسيته تقدير العلماء » واحترام رجال السياسة فى مصر والخارج © ذلك 
الاحترام الذى هيا له مركزا ممتازا فى الاندية السياسية فى أوربا » وجعله من الأمراء 
المعدودين الذين نتجه أليهم الأنظار اذا ما أريد لبلد أن يتبوا عرشها ملك » حتى فى 
البلاد الآأوربية . أى أن منزلة الامير فوٌاد ومواهبه كانت تسمو على مئزلة الامراء 
العاديين 6. ولكن الله أراد الا كون عرشه غرسا عن بلده »© بل عرش مصر 

ومن حسسين الطالع أنه لما ممات السلطان حسين كامل تنحى نجله الأمير كمال الدين 
حسين عن العرش على الرغم من الحاح الانجليز عليه بتبوثه » فانتقل الى فؤاد » وكان 
ذلك من فضل الله عليه لآن مواهبه كلها لم تكن معروفة » ومن فضل الله على مصر » 
لانه رحمه الله نهض بها فى طريق الحضارة نهضة مباركة موفقة . وكان بميل الى تقليد 
والده المرحوم الحديو اسماعيل فى هذه الناحية المفيدة التى تجعل بلاده فى الطليعة » 
منجنيا ما وقع فيه غيره من اخطاء أو عيوب 

ويشر فنى أن أعود بالذكر بات الى هذا الحادث السعيد ‏ حادث تولى الأمير فواد 
عرش مصر بعد وفاة السلطان حسين ‏ فقد كان مقيما بمحطة جليمونوبلو برمل 
الاسكندرية فى ذلك الحين » وكنت أقطن أنا بمنزلى بمحطة قريبة . وكنا نتقايل على 
الدوام للحديث فى مختلف الشؤون .. وذات يوم » وقد انتهيت من الغداء » دق جرس 
التليفون » واذا بالمتكلم « الآمير »6 © واذا به يقول : أود ان اراك 

فقلت : فى أى وقت تريدون ؟ 

قال : الآن .. أريدك إسألة هامة ؟ 

فخرجت سرعا اليه فاستقبلتى بمكتبه المكنظ بالكتب النفيسة قددمة وحدثة » 
فقد كان مولعا بالكتب والقراءة .. وقال لى : يا اسماعيل باشا .. أنا طلبت اليوم فى 


القاهرة هه وآأردت أن تكون انت اول من انبثه هذا الئباً 5-5 

قلت : لعله خير با افنديا ..! ٍْ 

قال : انه على أثر وقاة أخى اللطان حسين يراد عرض العرش على 6. فمارابك 5 

فقلت له : أن صفاتك المظيمة ومواهيك الممتازة تجعل اختيارك لهذا المركز يرا 
عهد يمن وبركة على البلاد 

قلت : ارجو أن تؤخر هذا للوقت الذى ترى فيه أن لوجودى بعض الفائدة ! 
وكد حصل © و طلبنى بعد ذلك بأيام » وكان عطقه على عطفا لا اتسناه 


ملك أموذجى ! 


تولى فؤّاد الاول الاريكة المصرية فى ظروف دقيقة » فكان عليه ان يحافظ على تراث 
آبائه » وكان عليه أن يوطد دعائم العرش »© ويذلل الصعوبات © وبحل مشاكل الآمة 
المصرية الرازحة وقتنّذ تحت نير الحماية والاحتلال الذى امتد الى عهده خسة 
وثلاثين عاما 

تولى فؤّاد الأول هذه الأريكة والخرب العالمية الأولى ما زالت قائمة > ثم كانت 
الاضطرابات فى :مصر وفى بعض أنحاء العالم »© ولم تكن هناك آمة تعرف مصيرهاة أو 
تتكهن بما تأتى به الأيام »' فاضطلع رحه الله 'بمهام الجكم والسلطان فى ذلك الوقت 
العصيب »© وقبض بيد حكيمة على أزمة البلاد » وساعدته مواهبه الفطرية وثقافته 
الواسعة المتنوعة فى قيادة أمته قيادة حازمة فى كل تاحية من نواحى نهضتها السياسية 
والعلمية والعمرانية 

وكانت المسالة المصرية أهم ما يشغل جلالته » وكان موقفه فيها موقف القائد المرشد 
الذى يوحه توجيها صالخا » ويؤثر الروبة وانتهاز الفرص, لتحقيق مطالب الآمة . وقد 
انتفعت أنا وثروت باشا بارشاداته وحسن توجيهاته السديدة فى تصريح 58 فبراير 
سنة ؟؟19 الذى كان متتبعا لادواره منف بدا حتى انتهى 

وقد مرت به أزمات كثيرة © فكان بلقاها على الدوام بصبر وثبات ونفس قوية 
لا تعر ف اليآس والملل . وكان أحسن مثل ق التفاؤل والامل بالمستقبل . غير أنه كان 
كثير التأثر لما يصيب بلده من متاعب »© وكان يضيق بمواقف رجال السياسة المصربين 
أذا ما آنس منهم الجنوح الى الاشتغال بمجد الاشخاص بلا فائدة لمصر . وكذلك عتندمنا 

واذكر بهذه المناسبة أن ولابة العرش لم تكن مما بحرص عليه لخدمة نفسه أو لمنفمة 
شخصية » حتى أنه مكث مدة فى سراى البستان التى كان شيم بها أيام امارته وقبل ان 
بصبح سلطانا وملكا » ولم تكن نتقل الى عابدين الا للأعمال الرسمية © وكنت اأتحدث 
أليه فى ذلك »© فكان .شول ٠‏ اننى احب أن ابقى حيث أنا حتى اذا لم أنجح فى خدمة بلادى 
تخليت عن العرش ! 1 


المللك فؤاد وكرامة العرش 


المخارج » واعجب بحضارة البلاد الغربية » ولكن اعجابه كان مقصورا على رغبته فى الافادة 


اهس 


من حضارة الغرب يما بدفع مضر خطوات فى طريق الرقى والتجاح 

وكان الى سماحة نفسه ونزاهته وتواضعه الكبير » عظيم الترقع عن الصغائر » 
حريصا على المحافظة على كرامته وكرامة العرش » لأنه كان يرى العرش رمزا لمظمة 
الامة ومجدها » فكان بنأاى به عنان يمسه شىء من قر يبأو بعيد خصوصا فق بلد شرقى 

وكان الحكم فى نظره شيفى ان سنى على العلم والمر فان » وقد عنى منف كان أميرا 
بتقدم مصر العلمى » ووقف جهوده على ترقية الحياة العقلية للآمة . ولما تولى العرش 
اعتم بالجامعة المصربة ‏ التى كان رئيسها والعامل الاول لرقيها ‏ فيما أهتم به من 
جلائل الاعمال » ونقلها الى الحكومة واصبحت من كبريات الجاممات . كما اهتم” 
بالجمعيات العلمية » فأحيا الجمعية الجغرافية وجدد نثاطها » وتأسست من جديد جعية 
الاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع ©» وانشا معهد الأحياء المائية » وانشاً متحف' 
فوّاد الصحى »© ومعهد البحوث الصحراوية . وامر رحمه الله بانشاء يمجلسى الابحاث 
الذى تم تأليفه بعد وفاته واسندت الى رئاسته بأمر من نجله الملك فاروق الاول 
واذكر انه دعانى ازيارة المتحف الزراعي ببودابست عاصمة المجر » وهو اعظم 
متحف من نوعه فى العالم ؛ وأحب أن تكون فى مصر متحف على مثاله » قصدعت بأمره ©» 
وزرت هذا التحف » ولما عدت عملت على تحعيق رغبة جلالته بانشاء متحف فؤاد 
الزراعى على غرار هذا اللتحف العظيم 

وقد كان للملك فواد من الاثر العمرانى ما نهضت به الحياة الاقتصادية والعمرانية 
فى مصر © فقد اهتم جلالته برقى الصناعة والزراعة فانشئت فى عهده : وزارة التجارة 
والصناعة لمسساعدة المنتجين وتشجيع الصناع والاخف بيدهم لتبلغ الصناعات الوطنية 
المكانة التى بلغتها صناعات الأمم الراقية . وقد تألف فى عهده وبارشاده الاتحاد المصرى 
للصناعات ©» وتاسيس بنك التسليف الزراعى » وكان هذا البنك رحة للمزارعين 
المصربين . وتقدمت أنواع الزراعات المصرية فى عهد الللك فؤّاد » وتألفت الجمعيات 
التعاونية . الى غير ذلك مما كان له اكبر الأثر فى التقدم الاجتماعى والاقتصادى بمصر 


كل وقته العمل 


وكان املك :فوٌاد عجيب الأطوار الى حد أنه لما تولى الحكم كان كأنه تسلم رسالة من 
الولى سيحانه وتعالى بأن يكون نعمة على البلد » فكان كل وقته مكرسا للعمل .. وريما 
كان غريبا لبعض الناس أن الملك فوّاد كان بعلم من أعمال الحكومة ما لا بعلمه الوزراء 
انفسهم . وكا نحن الوزراء نذهب للاجتماع معه » ونحن نعلم أنه قد درس المسائل 
ألتى سنتناقششى فيها دراسة ضافية ؛ وزاد على ما قدم له من مذكرات وبيانات 
بمراجع وابحاث من عتده 
وكم يرتاح من هو فى سسنى فى الوقت الحاضر أذ يرى اكبر هم لمليكتا المحيبوب فاروق 
أن شتدى بوالده » وبحب لو استطاع ‏ أن يعمل كما كان يعمل سلفه العظيم 


آه ده 


تنازل ا ديو ىعيا سك ر لعش 


لعل من محاسن الاتفاق أنتى كنت أول من هنأ الملك فؤاد بالعرش سنة 1519 © وأول 
من عمل لتوطيد عرشه بالاتفاق مع الحديو السابق عياس حلمى الثانى على التنازل عن 

وقد مر بك فى الكلمة السابقة » كيف انبانى جلالته بنبا عرض العرش عليه بعد وفاة 
السلطان حسين كامل © وكيف هناته لهذا النبأ السعيد . واليوم أتحدث عن اتفاقى مع 
الخدبو عباس على التنازل عن عرش مصر للالة عمه املك فؤاد .. 

حق لا ينازع! 

كان الخديو عباس قد سافر الى الاستانة فى صيف سنة 1915 . فلما قامت الحخرب 
العالمية الاولى وأراد العودة الى مصر » انتهز الانجليز فرصة قيام تلك الحرب © ومنعوه 
من العودة الى بلاده بحجة اتضمامه الى أعدائهم » ثم أعلنوا خلعه فى 1١5‏ دسسمير ستة 
1 © فال الحكم الى اللسلطان حسين كامل باعتباره أكبر امراء الأسرة العلوية » 
عملا بفرمان سلطان تركيا الذى صدر فى مايو سنئة 1841 »2 والذى شص على ان ولاية 
مصر تنتقل لاكبر أولاد محمد على باشا الذكور وأولاد أولاده 

ولكن الحديو عياس لم يعترف بهذا الخلم لأنه لم بصدر من سلطان تركيا ولآن ذلك 
الغرمان قد الغى بغرمان سنة 1855 الذى حصل عليه الخحديو اسماعيل باشا منالسلطان 
وينص على أن ولابة مصر تكون لأكبر انجال الوالى طبقة بعد طبقة . وقد تولى والده 
الدبو توفيق باشا بهذا الفرمان » كما تولى هو العرش بمقتضاه فهو صاحب الحق 
الذى لا ينازع ! ٌ 

وقد أعلن استقلال مصر فى ١5‏ مارس مسلة 1١9155‏ . واعترفت برنطانيا بأحد فوؤاد 
الاول ملكا على مصر ؛ كما اعتر فت بولاية العهد « للأمير فاروق » . ووضع الملك فؤاد 
نظاما لتوارث عرش المملكة المصرية » وصير به آمر ملكى > ولم يكن الخحديو قد تنازل 
من جهته عن حقه »ولم بعترف بهذا النظام © فكان من المهم تسوية هذه المسالة تسوية 
نهائية حتى لا تبقى معلقة ألى ما شاء الله ' 

ولما توليت الحكم سنة .1515 كانتت هفه المسيألة من أهم ما شغلنى » وقد عاصرت 
الحدبو عباس © وعملت معه فى شبابى الى أن أصبحت وزيرا للزراعة فى عهده » ودامت 


ا اهمه 


علاقتى به حتى بعد خلعه أثناء زياراتى لاوريا » وكان كثير المودة والمطقف على . كما 
عاصرت املك فؤاد وتعاونت معه فى شبابى وكهولتى © وتمتعت بصدأآقته وثقته .. 
وكنت أعرف تقدير الحديو عباس لعمه الملك قوٌاد وحيه له واعجابه به » كما كنت أشعمر 
باهتمام جلالته بحل هذه المسألة » ورغبته فى وضع حد نهائى لها يمحو ما صنعته 
الظروف من غشاوة بينه وبين ابن آخيه 


سر على بركة الله ! 


البشرى بك سكرتير الخديو عياس موفدا من سموه لقابلتى » وكان ذلك فى ناير سنة 
»© فاجتمعت به فى منزلى وافضى الى بآن سمو الحديو قد آنس ضجرا من هذه 
الحال وانه يود أن يزيل ما بينه وبين عمه من خلاف على العرش » وانه يعرب عن صادق 
اخلاصه » ودود له التوفيق فى خدمة مصر » كما يود أن يتم ذلك على بد صديق له مثلاع 

وارئحت أنا لهذا العرض »© بل. تفاءلت وحدت الله عليه ورجوته ان بوفقنى فيه 
لحدمة مليكى وعرش بلادى 

وبعد الاجتماع استاذنت حلالة الملك » وقايلته » ووضعت بين بدى حلالته ما مله 
رسول الحديو ©» فابتهج به » وقال لى : « سر على بركة الله » 1 


جلس الوزراء لابء/ ! 


وتعمددت القايلات بينى وبين البشرى بك » ولم يكن أحد يعلم بها فى مصر ‏ بعد 
جلالة الملك فوّاد ‏ غيرنا نحن الاثنين » وروعى الكتمان الشديد حتى ان مجلس الوزراء 
لم يكن بعلم بهذه المفاوضات © وكنت اجتمع به فى منزلى 

وقى ٠١‏ فبراير سنة 1971 سافر البشرى بك لمقايلة الحديو » وكان سموه فى تونس 
ثم تركها الى الجزائر » فلحق به » ومكث معه بضعة'آيام عرض عليه فيها تفاصيل 
ما حرى بينى وبينه » ثم عاد الى مصر فى أول مارسى مزودا بتعليمات سموم » 
واستانف البحث معى وابلغنى أن الجديو عباس قبل مبدئيا التنازل » فأخذت أضع معه 
نصوص الاتفاق وكنت قد طلبت الى عبد الحميد بدوى باشا أن يضع الصيغ النهائية » 
ففمل الى أن انتهينا منها . ثم اتفقت معه على أن توقد الحكومة المصرية مندوبين لها 
مقابلة سموه وانجاز الاتفاق » وذلك فى موعد يخبرنى به تلغرافيا بعد مقابلته للخديو 
بسو يسرا 

وفى 5؟ مارس سافر البشرى بك » ثم وصلنى منه تلغراف يقول فيه ان سمو الحديو 
سيكون بلوزان فى ١8‏ ايريبيل . فانتديت سعادة آمين أنيس باشا المستششار الملكى فى 
ذلك الحين » والاستاذ بتسى يك المحامى . كوفد من قبل الحكومة المصرية » وصحيهما 
بوسف جلاد بك ( باشا ) رئيس الادارة الافرنجية سراىعابدين .. وجرت القابلات 

الحديو السابق فى فندق سافوى تارة » وفى فندق لوزان بالاس تارة أخرى »© وكان 
سموه يقّصه الى لوزان بوميا بسيارته للاشراف على الاتفاق » اذ كان مقيما فى ديفون » 
حتى نم وضع الصيغ النهائية وأمضى سموه الوثيقة فى ” مايو سنة 1151 

وأبلغنى الوفد نبا التوقيع تلغرافيا » فأبلفته للالة الملك » وكان اليوم الثانى من عيد 
الاضحى المبارك » فاجتمع تجلسىالوزراء برياسة الملك قؤاد فى قصرالقبة العامر وأفضيت 
الى زملائى بهذا التبأ » وأعلناه رسميا قى البلاده  ٠‏ 


جه لمات 


وثقة التنازل. 


لم يكن فى هذا الاتفاق آبة ماومة » وقد قبل الحديو عباس التنازل عن العرش 
ال ا ا عاما » ورغى عن طيب خاطر أن 
باضا الكبير » كما نه اكبر انجال ديو اسماعيل . ولم تدفع الحكومة المصرية تعويضاء 
ان تدفع الحكومة له سنويا ميلم ثلاثين آلف جنيه لا تنسحب على الى © ولا يصرفه . 
منها شىء لاحد من ورثته بعد الوقاة . ولم يكن هذا ثمنا للتنازل » ولا امتيازا على غيره 
من ذوى العروش الخلوعة .. آما وثيقة التتازل » فهذا نصها : 

« أنى موقن بأنى خدمت بلادى بأمانة واخلاص »2 وأنى كرست لها مدى ثلاث 
وعشرين سنة ب بالرغم من دقة الظروف ‏ كل قواى وخير أيام حياتى 

جميع التواحى 

,ا وى 0 الثابتة فى سبيل تو ثيق استقلالها » والتوفيق. 
بين نظامها السياسى > وبين حاجاتها وامانيها 
واصرح بأنى سأتوخى فى جيع الظروف خطة مطابقة للنظام المقرر لقوانين البلاد 

« وعلى وحه الحصوص أعلن احترامى للأمر الملكى الصادر قى ١7‏ ابريل سنة 1١555‏ 
بوضع نظام لتوارث عنش الملكة المصرية » والقانون نمرة 4؟ سنة 1171 الخاص باقرار 
تصفية أملاكى . وهما جزآن لا يتجزآن من الدستور المصرى » وقانون التضمينات 
نمرة 8؟ءسنة ١11515‏ واعلن أتباعى لها جيعا 

« ولما كنت أقر لحضرة صاحب اللالة الملك فؤّاد الاول بن اسماعيل باته ملك مصر 
الشرعى » فانى اعلن بهذا تنازلى عن كل دعوى على عرش مصى » كما اعلن تنازلى عن 
كل مطالبة ناشئة عن أنى كنت خديويا لممر أيا كان وجهها » سواء عن الماضى أم عن 
الستقيل 

« ومع تأكيد ولائى المطلق الدائم لجلالة الاك فوّاد الاول أعرب اجلالته عن صادق 
اخلاصى 4 وأتوجه الى ألله بصالح الدعوات ليحوط حلذلت»ه والآمير قاروف ولى عهد 
المملكة بعين عناتته »6 ليزيد فى اسعاد مصر فى حاضرها ومستقيلها » 

وقد رفعت هذه الوثيقة الى جلالة الملك فوّاد بعد عودة مندوى الحكومة من سوسرا» 
مع خطاب شخصى من الخديو الى جلالته » فسر حلالته بهذه النتيجة » وأراد أن يعسرب 
عن تقديره اشخمى الضعيف بالانعام على المرحومة السيدة حرمى بالوشاح الاكبر من 
نيشان الكمال . ولما ذهبت لرفع آيات الشكر لهذا الانعام السامى وعلم يوجودها فى 
الحرملك انتقل رحمه الله اليها » وقال لها : « أن زوجك قد حاز كل اوسمة الدولة . 
وقد فكرت أن أقدم لك وسام الكمال ليكون المكافأة التى استطيع أن أقدمها اليه فى 
شخصمك » 


© بد 


وعلى اثر هذا الاتفاق وصلنى خطاب من سمو الخحديو قال فيه : 
#او. نشكر دولتكم عظيم الشكر 575 وبمئاسية انتهاء المفاوضات 04 وامضاء العقد 
نخبر دولتكم برضانا وارتباحنا ونرجو لدولتكم دوام التوفيق فى كل ما كمتم وتعومون 
« ونخص بالذكر علاجكم الكيم لانقاذ مصر من هذه الازمة العالمية الطاحنة 4 
وتخفيف وطاأتها على مضر العزيزة » وتشسيت ماليتها . كذلك أصداركم للدستور الجديد 
الذى نرجو أن تمنح البلاد فى ظله طمانيئة وحياة كلها تقدم ورخاء » حتى تصل بحسن 
سعيكم وسعى المخلصين من أبنائها » الى ما تصبو أليه من اتمام استقلالها وتوثيق 


مجدها ... » 
عباس حلمى 
وقد كان هذا المحطاب مكتوبا بخط بده رحمه الله رحهة واسعة 


لاشت ارسي م 


لم اكن أريد أن أؤلف حزبا » أو اصبح رئيسا لحزب يوما من الايام » لأنى لا أميل 
الى الحزبية » وليس من طبيعتى التشيع لشخص من الاشخاص »؛ ولو كان شخصى > 
أو لفكرة من الافكار الا اذا كنت مؤّمنا بها أبمانا مطلعًا عن كل غر ضأو فيد من القيود. . 
ولكن ظروف الحكم والحياة الدستورية اضطرتنى الى تأليف « حزب الشعب » لأستئهف .. 
الى تأبيده بعدما تخلى عنى جانب ذو شأن من حزب الأحرار » وانضم الى الوفد 
معار ضتى وتحاربة دستور سئة ثلؤأ . حتى اذا تركت الحكم وسايرت التيار الحزبى 
بعض الوقت لمست أن لا فائدة من اتصالى بحزب معين » واستقلت استقالة مسببة 
يت فيها أن المرمية فق فصر ليعيت من التو الذى بسحتؤيفه للبلاد نم ف لانها علدنا 
ذات صفة شخصية » أى أنها تتصل بالأشخاص لا بالممادىء » وذلك شأنها فى البلاد التى 
لم تنضج فيها الحياة النيابية » ولم تسستقر فيها مبادىء الحكم الديمو قراطى »© حيث 
يجتمع ألناس حول أشخاص لا حول مبادىء .. وقد كانت هذه هى حال بلاد اليوثان 
فى زمن مفضى . بل لقد وصلت هذه البلاد فى ذلك الاتجاه الى أن كانت تسمى الاحزاب 
بأسماء رؤسائها 
والواقع اننا فى مصر لا نختلف عن ذلك فى شىء » فالاحزاب عندنا أفراد جعتهم وحدة 
حان ٠‏ أو متداحة 1ن ريات يتحار كك أو عستا من ا خرات تفضا عن تر بها الول 
فائدة غير تلك التى تهيىء ل نات الحكم 00 ' وانت اذا مدع فيك حت 
الاحزاب المصربة ©» واستطلعت أتحاهاتها العامة » لم تفز بأى فارق بينها .. واذا كان 
لى أن أبذل نصحا » فهو أن تعمل الأحزاب على وضع برائجها » وأن تعرض هذه البرامج 
على البلاد لتتكون حول الاحزاب جهرة مريديها العاملين على نصرتها .. وهناك من 
شؤون الحكم مسائل كثيرة لا بيد أن يفهم الحكام اتجاه البلاد نحوها » فاتنا فى مصر لم 
تتكون لنا حتى الآن فكرة عامة تتعلق بكنه ما نريده من الاستقلال .. هل هو استقلال 
مجرد عن الاتصال بالغير » أى ضيق فى مراميه » أم استقلال ميتنى على التعاون مع باقى 
الدول . وام نكون رأيا فى سياستنا الحارجية بعد ما انقسم العالم الى كتلتين شرقية 
وغربية » ولم نحدد موقفنا من كل منهما أو نقرر أى الكتلتين هى الأصلح للانضمام أليها 
لصيانة استقلالتا وتحقيق أهدافنا .. لم نفمل ذلك .. بل لم نكون خطة صالحة فى 
العضايا الاجتماعية ؛ وهى ذات خطر كبير فى الوقت الحاضر »© ولا فى القضايا المالية 
والاقتصادية وسياسة التعليم »> تلك القضابا التى هى مثار الابحاث الداقيقة فى البلاد 


الام - 


الاخرى ؛ وانما الذى نراه من حكامنا هوالارتجال » كلما عرض لهم شىء من هذه السائل ! 

وأملى كله فى الهيئة البرلمانية إن يتكون لها من المران ومن الشعور بالواجب ما بدفعها 
الى نهج جديد نسير فيه على غرار البلاد الاخرى » التى نرى نتائج بحوثها ومساعيها 
الطيبة نحو رقى البلاد واسعاد الشعب 


مقابلى لموسولينى ! 


اشرت فى كلمة سابقة الى مقايلتى لموسولينى يروما سنة 1158 وأنا وزير » وقد 
قابلت هذ! الزعيم السابق مرة ثانية فى اغسطس سنة 1577 وأنا رئيس للوزارة . 
وحينما دخلت عليه استقيلنى من أول الغرفة » واخذ بتحدث معى حدئا شعرت منه 
بأن الرجل شديد المقت للنظم النيابية التى تحول ‏ فى رايه ‏ دون رقى البلاد » بسبب 
ما ينجم عنها من خلافات شخصية بين المشتغلين بالسياسة .. والذى لفت نظرى 
فى شكله عيناه اللتان كان ينبعث منهما بريق عظيم » وتكاد نظراتهما تخترق الححب .. 
وقد بادلنى الزيارة فى اللفوضية المصرية » وقدم لى بيده باسم ملك ايطاليا أرفع 
وسام ايطالى 

وقد استمر حديثنا طويلا . واذكر أن اشتغفاله بالاصلاح كان شديدا الى درجة آنه 
سانتى عن الطريق الذى مرت فيه بين نابلى وروما » وهل كان معيبدا » قفأخيرته أنه 
أاصطيافك من نفسن الطر بق © فتجده معبدا .. وقد كان 1 

وهنا كلمنى عن تقدم أبطاليا وقوتها » والرقى فى كافة نواحى ألحياة السياسية 
والقومية »فسسألته : ولكن هل استطعت أن ترقى بأخلاق الايطاليين الى ما تتوق انت 
أليه 5.. فقال لى : انى أعنى بتربية الشسبيبة » وهى التى ستكون أبطاليا الجديدة .. 
وانى اعتقد أن الشبيبة الايطالية الآن لا تقل فى قوة الأخلاق »© وفى العلم عن الشسبيبة 
الألمانية !.. 

ولكن موسولينى على ما يظهر كان واهما حينما قال لى هذا الكلام » ولم يكن قد 
قدر استعداد ؟هل بلاده للرقى الأخلاقى . . وهذا هو سر الانقلاب وسر"الفشل القريع 
فى مشروعاته السياسية والحربية !.. 0 * 


ان الصحافة قوة تستطيع أن تبنى » وتستطيع أن تهدم » واستطاعتها فى الهدم أشد 
منها فى البناء ») خصوصا فى بلد لم نضج بعد النتضوج الكانى ولم «تعود التفكير الذاتى. 
ولو آنه كان جوارى صحافة مؤيدة قوية لما استطاع خصومى أن ينجحوا فى محاربة 
دستور سنة .3 ذلك الدستور الذى بينت كيف وضع بعئاية وروثة ودقة »2 والذى 
كان من أرقى دسساتير العالم » وأقلها عيوبا بالنسبة لدستور سئة 9؟15 » بل انه كان 
خاليا من تلك العيوب التى عانتها البلاد فى الماضى » وتعانيها الآن ! ولكن خصومى 
استطاعوا ان يحاربونى باقوى سلاح وهو « الصحافة » وقد كانت لهم صحافة ذات 
دعايات حزبية تنشرها فى البلاد » وكانت حرة من كل قيد »© فأمكتها أن نشوه أغراض 
هذا الدستور الجديد » ومبادئه الحقة » ووجدت من قرائها من يصدق هذه الدعايات » 
أو من بجاريها تحت أهواء السياسة © وأقدار الظروف 


اه م 


تدخل الابراثى باشا! 


وعلى الرغم من هذه الحرب الشعواء التى كانت تثّئها الصحافة » وشنها خصومى 
فانى لم أعبأ بذلك أثناء توليتئ للحكم » لأنها كانت حربا حزبية أو قل انها شخصية 
لا تهدف الى المصلحة العامة :بل تهدف الى مصلحة شخص أو حزب معين . ولو أنها 
كانتت لوجه الوطن ولمصلحة البلاد العليا بعيدة عن الشهوة لما اخذت هذه الصفغة التى 
كانت تتسم بها طول مدة وجودى فى فى الحكم 2 . على اتن مكثت ثلاث سنوات أعمل 
0 ومليكى ويتنظام الحكم الجديد » وكنت رئيسا للوزارة ووزيرا للمالية » 
ووزيرا للداخلية » وقد حملت اعباء السياسة والادارة » وشغلت نفى ليلا ونهارا غير 
مدخر وسعا فى القيام بواجباتى وغر مشفق على صحتى حتى مرضت واعتكفت فى 
مينا هوس 1 

وهنا برز المرحوم زكى الابراشى باشا » واخذ يبث نفوذه ويتدخل فى شؤون الحكم 
والسياسة. . وسافرت الىأوربا للاستشفاء » فزاد نفوذ الأبراشى باشا واتسع نطاقة. 
ولما عدعت من أوربا » وجدت الخال لا تطاق فاعتزمت الاستقالة » ولكنى ا قابلت جلالة 
الملك فؤاد اذ ذاك رآبت من عطفه ورعايته ما جعلنى أعدل عن الاستقالة 

على أنه لم تمض الا فترة قصيرة حتى كانت أزمة تعيين المرحوم حسن صبرى باشا 
وزيرا فى وزارتى © فقّد رؤى أن بعين وزيرا للمالية » ورايتان يعين فى وزارة اللواصلات 
أو فى وزارة أخرى » على أن يعين حافظ عفيفى باشا وزيرا للمالية » فلم يصادف ذلك 
قبولا )» فرأيت عندئذ أن اتخلى عن الحكم فى ؟ ينايبر سئة 19177 » بعد أن أديت واجبى 
لوطنى بالطريقة وبالسياسة التى كنت آراهما خيرا للبلاد 


احسنه 
الي 


اكه 


١947 مفاوضائثستة:‎ 


ا لكر باها . وقد ترددت كيرا ثبل القبول 4 لتقفم سني مو جهة ؛ 
ولان النظام الحزبى - وهو وليد النظام البرلمانى كان فى رآأبى مما بصرف اداة 1 
عن كليات 7 الى جرثياتها وذلك بسبباشتفالالاحزاب بم بهم كيانها قبل 0 
أولهما 9 كنت 1 توق الى المساهمة” فى مخاربة الاعداء الثلاثة التى حالت دون مم 
بلادنا العزيزة » وقضت على نشاط الطبقات الفقيرة » وبالاخص ف أوساط الريف . / 
واقصد - الجيل © والتغر © وامرشن © والثاتي أن همى أن أرى بلادى قد استفادت من 
نتائج الحرب ‏ وقد ساهمنا فى كسبها ب بشتى الجهود # فتصل الى تحقيق أهدافنا 
القومية بمفاوضة الدولة المحتلة فيما هو معلق بينئا من شوون 

وقد كان المتتبعون مناقشاتى مخطاب المرش فى مجلس النواب أثناء كنت عضوا به يرون 
أن اهم غرض لى منها هو دعوة الحكومة ألى العمل خل المسألة المصرية » أذْ كان هذا اوانها 
لتحقيق أهداف البلاد فى الجلاء ووحدة وادى النيل .. وتذكرون انى لما كنت فى حيفا 
مستشفيا » وحلت الوزارة الاشتراكية فى انجلترا محل وزارة المحافظين بعثت ببرقية 
ارس ا ارا شال تخرص على الحدى قد لسرت ل المحف .يج 
الاستعمار للبدء فى حل القضية المصرية .. 

ا تقدم من الاعتباراته كان قيولى للحكم فرصة للوصول الى أغراض طلما نشدتها » 
وهى تحقيقٍ ق أهداف البلاد السانبية والعملٍ احفدين ‏ حال ارات الفقيرة 2 موطنا 
داع اذ ذاك لمعائى ان : منيت 0 4 فأصبح من حق البلاد أن يعمل 50032 هو اكد 
استعدادا منى .. ومن من :اح ذلك » ومع المحافظة على التقاليد » طلبت الماونة مد 
غير رجال الاحزاب من انست فيهم القدرة على الانتاج . وقد قاموا يرسالتهم خير قيام 
والآن أشعر بأنى لم أقصر فى أداء الرسالة .. أما من ناحية الاصلاح الاجتماعى » فد 
وضعت الوزارة التى ألفتها أسسه ولم سق الا البناء . وأما من ناحية تحقيق الاهداف 
القومية فنظرة منصفة الى « المشروع » الذى أمضى منى ومن وزير خارجية انجلترا تدل 
علىأن مصر كانت قاب قوسين من مطالبها. وسيتبين ذلك مما يأتى من فصول وتفاصيل 


و ا 


محادثات بمهيد به 


الفت وزارتى فى ١5‏ قيراير سنة 1165 » ووضعت فى وأس مهمتها السعى لتحقيق 
الأهداف الوطنية » وآشرت ف الكتاب الذى رفعته لخلالة الملك » الى تأليف الو فد المصرى 
الذى يقوم بمفاوضة بر بطانيا العظمى مفاوضة حرة طليقة من كل قيد © تحميعا لارادة 
الأمة التى اعلنتها اعلانا 

وقد تألف هذا الوفد فى لم مارس »؛ أى بعد تاليف الوزارة بثمانية عشر نيوما» 
بر باستى وعضوية حضرات : محمد شريف صيرى باشا »© وعلى ماهر باشا »2 ونحمد 
حسين هيكل باشا 6 وعبد الفتاج بحيى باثشا » وحسين سرى باشا ©» ومحمود فهمى 
النقرائى باشا » واحمد لطفى السيد باشا » وعلى الشمى باثا ؛ ومكرم عبيد باشا » 
وحافظ عفيفى باشا » وابراهيم عبد الهادى باشا 

وانفردت ف أول الأآمر بمحادثة السفير البر يطانى فى منزلى تارة ؛ أو فى منزل أحد 
الاصدقاء لكلينا » أو فى السفارة البر يطانية أو فى رياسة مجلسى الوزراء » لأن المحادثاتكانت 
#مهيدية للمفاوضات »© وكان من شأنها اعداد العدة » وتقر سب مسافة الحلف على المبادىء 
الرئييية .. والفير البريطاتى سير رونالد كامبل » صديق قديم » برجع عهدى به 
الى وقت اشتغاله .وزيرا بدار الندوب السامى حين كنت رئيسا للوزارة فى الفترة بين 
.سنة 1١91.‏ و1977 . فقد تحدثنا كصديقين فى اجتماعاتنا الحاصة ) ولم يكن وفد 
المفاوضات البر بطانى قد تألف بعد . 

ومضت ثلاثة اسابيع » ولم تؤلف بريطانيا وفدها للمفاوضات المصرية » وقلق الراى 
العام من جراء هذا الانتظار . قلما كان بوم السبت .؟ مارس سنلة ١915‏ حضر السفين 
البريطانى ارياسة ملسن الوزراء فى زيارة رسمية » فانتهزت هذه الفرصة © وسالته : 
« متى تبذاً رسمياق مفاوضاتنا ؟ » 

قال : « وعدتكم بوم مقابلتنا أول مرة أننى سأتصل فورا مسستر بيفن لاساله » وفه 
تلت به فملز + ولكن جامع الاس ب ل فقيل الى حتى الآن خلبيات منة .وعد وود 
هذه التعليمات سأحيطكم علما بها حالا » ..٠‏ :2 ثم قال : « وعلمت أن عمرو باشا تكلم مع 
مستر بيفن فى شأن المفاوضين ى الس طائيين ء وان هذا كان بناء على طلب متك 0 ١‏ 

فقلت : « أجل كنت أريد أن أحدثك فى هذا الموضوع »2 ولكننك سيقتنى اليه . ولعلك 
تذكر أنى قلت لك فى مقابلتنا الخاصة أن مسألة المفاوضين من الجانب البر يطانى ما زالت 
«غامضة» على > وكان بحسن أن أتبيئها تماما » » لآن التأخر فى ذلك من شأنه أن يخلق ق 
عمصر جوا لايتفق مع مصلحة المفاوضة » اذ هى كما لا بخفى تحبان تحرى فى جو تسوده 
الطمانينة لا فى حو تحيط به الريب والظنون .. وآسف ان أقول لك أن ريبا وظنونا 
قد نبتت وبدات فى الظهور بالنسبة لسألة المفاوضين من الجاتب البريطانى . وانت 
برا روك لك سي وار ا ا كموي ع و امار 0 
لان يظهر من جانبكم مثل هذا الاهتمام الذى ظهر من جانبنا » فقال : « الواقع 
الفاوضي : أو إعبارة اخرىاخبراء الصكرين + كانوا قد عينوا أو وقع عليهم الاخخيار” 
.ولكن حداثك الماضى معى أفهمنى انك لا تريد أن تثار المسألة العسكرية قبل المسالة 
السياسية التى لها اللقام الاول . وهذا قد مير الوضع بالنسبة للترتيبات التى كنا قد 
أعددناها » وهى تتلخص فى ان يكون معاوني من العسكربين .. ولهذا رايت أنه بحسن 
أن اتبع طريقة سنة 1155 . وهى أن كون معاونى من كبار موظفى السفارة » 

فقلت : « اسمح لى أن أكلمك بصراحة فى هذا الموضوع » أنه أذا عرف أن معاونيك 


سالاكات-ت 


الرسميين ف المسائل السياسية هم موظفو السفارة فلن نكون لذلك آثر طيب فى الراى 
العام فى مصر © وذلك لاعتبارات ثلائة : 

الأول أن الشعور بعدم الارتياح ينتشر لا محالة من جراء هذا التصرف . لآن مصر 
جعت خير رحالها لهذه المفاوضة . وكان أحدهم وصيا على العمرش »2 وكثير منهم 
رؤساء حكومات سابقة . وقد فعلنا ذلك لاننا نعلق على نتائج هذه المفاوضات اعظم 
الاهمية » فمن غير الممقول أن يواجه الفريق المصرى وهو مكون على هذه الصورة ‏ 
بموظفين من السغارة ! 

الثانى ‏ ان الناس فى مصر يعتقدون ولا نسون أن السياسة التى اتيعت فى العهد 
الاخير لا سيما فى زمن الحرب ( وهى سياسة لم تترك فى نفوسهم آثرا طيبا) قد اشترك 
فى وضعها وتنفيذها رجال السقارة الذين تر بدهم معاونيك السياسيين .. 

« انى اعرفهم شخصيا وأقدرهم » ولكن هذه العقيدة سائدة عنهم فى نفوس المصربين 
ومن الصعب جدا ازالتها ! فضلا عن أنى كنت قد سمعت من عمرو باشا أنه سيكون 
معكم فى المفاوضة رجال من ذوى الخبرة والعلم بشؤون الشرق . وأذكر أنه ذكر لى أن 
مستر هاو وكيل وزارة الحارجية لشؤون الشرق الأوسط قد فكر ى تعيينه مفاوضا 
معكم . ولهذا أرجو أن تعيدوا النظر فى الموضوع كله حتى تسهل مهمتى 

الثالث ‏ أنه لا تجوز المقارنة بين مفاوضات سنة 1975 »© والفاوضات التى تجحرى 
فى سنة 11501 . .ذلك لآن الآولى كانت تجرى على سسسى مباحثات ومشروعات اعتبرناها 
خطوة » او مرحلة فى طريق الاستقلال » لا الاستقلال نفسه . أمنا اليوم فنحن فى نهاية 
المراحل . ولهذه المفاوضات نتائج حاسمة . ومن آجل ذلك بحسن حدا أن يعطيها 
الجانب البربطانى الاهتمام الذى يتفق وطبيعتها وخطر آثارها » كما أعطيناها نحن 
اين جاتنا © 

ثم قلت : « هل تريد ان اتصل عن طريق عمرو باشا ممستر بيفن ؟ . آم بكفى الى 
أدليت اليك بهذه الاعتبارات كلها لتعمل من جانبك على علاج الأمور ووضعها فى نصابها 
: الصحيح ؟ » 

قال السفير : « الواقع ان مستر بيفن غير مسئول عن الوضع الحالى للأمور » بل أنا 
السئول عنه » لان التعليمات التى اعطيت لى كانت تقشى بأن يكون الى جانبى عدد 
من كبار المسكر بين » فلما فهمت منك انك تحب أن يكون معى سياسيون فى الفاوضة » 
ورايت عندى موظفين يعاونوننى فى السفاوةٍ » ويغهمون تماما المسآلة المصربة » فكرت 
فيهم »© أما وقد بينت لى وجهة نظرك والاعتبارات التى تلانبس الموقف »© فانى سأاتصل 
عستر بيفن واحيطه علما بالتفاصيل » واتلقى منه تعليماته الجديدة التى سأبلتها اليك ) 
فقلت : « حسن » وأرجو آلا يتأخر ورود هذه التعليمات . أنى فى الواقع أرتاح الى 
المفاوضة معك وحدك ؛ ولكنى أفضل أن يرسل اليك من وزارة امحارجية البريطانية من 
يمثل الناحية السياسية ويتفق وآهمية المفاوضة » 

قال ٠‏ « سيكون هذا ما أعرضه » 

قلت : « ورجائى أن يكون الرد سريعا لانك تملم أن وقتا طويلا قد ضاع فى الانتظار » 

فقال : « آرجو هذا . ولكن هل ترى أن كبيرا واحدا من وزارة الخارجية بكفى » 

قلت : « لا بأس عندى ..» 
الحديث ان الحكومة البريطانية لا يمكن أن تثبت صر احترامها اياها الا اذا عينت فورا 
وفدا كبير الشأن لمفاوضة وفدها المصرى » وآلا اذا أظهرت لها عنايتها واهتمامها وحسن 
ثواباها فى الوصول الى حل السألة المصرية حلا عادلا 


5س 


اقتراحات بريطانية قبل المفاوضات 


توحهت ىق صباح بوم ؟ ابريل سنة 15115 ألى السفارة البر طانية لأرد الزبارة 
للسفير البريطانى »© فبادرنى سعادته يآن لديه خبرا سارا . ذلك أنتى كنت أبديت له 
فى زيارته الأخيرة لى > الامتعاض الذى سيبه عدم تعيين المفاوضين ن البر يطانيين . فلما 
اقترح آن يكون المفاوضون السياسيون من موظفى الفارة اعترضت على ذلك © فقام 
بمساع لدى مستر بيفن فى هذا الشأن » واستطاع أن يخبرنى أن مستر بيفن سيلقى 
هذا الساء فى مجلس العموم تصربحا بعلن فيه تميين المفاوضين البر يطانيين »2 وأنه 
سيحتفظ لنفسه برياسة الوقد البريطاتى غير أنه سيعتذر قى الوقت الحاضر سسب 
الحالة السياسية » وسينتهز مستر بيفن أقرب فرصة للحضور بنفسسه الى مصر ١‏ 

أما المفاوضون الآخرون قعلمت أتهم سيكوتون حفرات : أورد ستانسحيت وذبر 
الطيران » وسير رونالد كامبل » وسير كيناهان كورنواليس السفير السابق والمتولى 
الشؤؤون الاقتصادية للشرق الأوسط 4 ومستر رونالد أوفرتون مدير ادارة الشرق 
الأرسط بالسفارة ©» والآميرال تينانت القائد العام لاسطول الشرق الأوسط » والجترال 
باحت ألعائب العا ل الأويط: > وناريثال الفلران متدهرست . وربا 


ره 
1 السفير أن التعليمات التى وصلته تقضى عليه بالاتصال برئيس الحسكومة 
المصرية » على ان يكون ذلك شخصيا بحتا فى الوقت الحاضر » وأن يرمى الى الغرض ٠.‏ 
الآتى بياته : 


« درست السألة المصرية فى لندن من جيع وجوهها كما سيشرحه لى الآن م ويرغب | 
مسستر بيفن فى أن سين له السفير رابى فى الاقتراحات البر بطانية » لآنه بريد الا يتصل 

الوفد اللريطانى بالو فد الرسمى المصرى قبل أن دعرف شيئًا عن وجهة النظر المصرية » 
مما قد بوّدى الى صعوبات لا مخرج منها . لذلك عنى السفير بناء على 'تعليمات لندن 
بأن سين لى وحهة النظر البر بطانيةة؛ » راجيا الو قوف على رأبى التمهيدى فى هذا الموضوع 
بدون ارتباط أحد الطر فين على أن تدرس هذه المسائل بصقة رسمية فيما بعد » 

وها هو ذا منقولا حرفيا على وجه التقريب البيان الذى ادلى به السفير اذ كان يرجع 
الى مذكرات مكتوبة : 

« ان الحكومة البر يطانية لا تفكر فى اتفاق ثنائى يرمئ الى استخدام قواعد فى الأاراضى 
المصرية للدفاع عن الآمبراطورية البر بطانية » أو اواجهة اعتداء بقع على مصر فقط © بل 
هى تفكر فى تدابير مشتركة على آساس سلامة جميع الدول التى لها مصالح حيوية فى 
الشرق الأوسط . وبخاصة بلادينا » 

فسألته : « هل تدخل البلاد العربية فى منطوق كلمة «الدول» التى ذكرها ٠‏ قأجاب : 
« هو كذلك » . ثم استمر السقير فى بيانه » فقال : 

« أن بر يطانيا العظمى مستعدة لبحث مسألة العلاقات بين البلادين من الوجهنة 
الاسترأقيجية بطر بقة حدية كن انها الغاء معاهدة ستثة ١975‏ ليحل ملها اتغاق 

« والفرض المحدد الذى ترمى اليه بريطانيا العظمى فى كل اتفاق من هذا القبيل 
سيكون موضوع مفاوضات عملية . وكد تكون ضرورنا اتحاد الغر صة لدول الشرق 
الأو سط الأخرى للانهقمام الى هذا الاتفاق الذى يرمى الى المحافظة على السلامة 

لوطلا اكات شك بالل ان تراك القرات االو طائية في جهاك نمكي من كرا نه 
كل تهديد بالاعتداء على الشرق الاوسط . وهفا يعنى ‏ فى راى الحكومة البربطانية ‏ 


9 سمه 


أنه يجب فى أدام السلم العادية © ابقاء قاعدة تكون نواة لقوة عسكرية فى منطقة الشرق 
الأوسط » فينيفى الوصول الى وسيلة من شأنها تحقيق هذا الوضع أو حل الشكلة 
:دون مسساس بسيادة مصر أو بكرامتها القومية 

« وقد درست الحكومة ألبر بطانية بعنابة خاصة هذه المسألة » لآن لها أهمية أساسية 
من الوجهة الاسترائيجية لسلامة مصر والشرق الاوسط » ولان الحكومة البريطانية 
برقي اق اجابة مضي الى تفيل معاهدة سنة 1995 بدون ابطاء 
١‏ « ولذلك تقترح الحكومة البر يطانية سحب الوحدات والمنشئات العسكرية والبحرية 
والجوية من القاهرة والاسكتندرية 

« وبعد دراسة عميقة للموضوع » واستشارة الرؤساء العسكر بين للأسلحة الثلاثة 
زات الحكومة البر يطانية انه لا يمكن صد إى اعتداء موجه الى الشرق الاوسط دون وجود 
قاعدة مناسبة فى جوار قثاة السوبن مما شتفى ابقاء منثنأة عسكربئة فى منطقة القناة 
لتكون نواة . ويتوقف تحقيق هذا الفرض الى درجة كبرى على مصر نفسها 

« نذلك فان الحكومة البر يطانية شديدة الرغبة فى الوقوف على رأى رئيس الحكومة 
الصرية شخصيا قبل البدء فى المفاوضات الرسمية 

« وهناك حل يجوز اقتراحه على رئيس الوزارة المصرية » من شأنه أن تؤجر مصر 
لبر يطانيا العظمى قطعة من الآارض فى منطقة قناة السوسى تبقى تحت السيادة المصرية 
بموحجب آأتفاق يوضع على غرار الاتفاق الذى خول الولايات المتحدة قواعد فى اللنصف 
الغربى من الكرة الارضية ‏ مثل القواعد القائمة فى جزائر برمودا » ونير فوندلائد 

« ومن الممكن ايضا الوصول الى اتفاق أقليمى على اعتبار ابقاء القاعدة البر بطانية 
بناء على طلب مشترك من دول الشرق الأوسط صاحبة الشأن » 

ثم قال الفير أن هذه الحلول ليست سوى اقتراحات من الجائب البر بطانى . واذا 
كانت لى افتراحات فى هذا الشأن »© قان الحكومة البريطانية برها الوقوف عايها . 
واكد القير إن الجانب البر نطانى لا يرمى الى تقييد رئيس الحكومة المصرية بأى قيد 
من الآن » بل يرى أن مصلحة الطرفين الكبرى هى الوصول الى تفاهم مشترك فى هذا 
الشأن قبل بدء المفاوضات الرسمية 

وسألنى السغير اذا كان فى استطاعتى أن أفضى اليه برأى فى الحال » اذ أنه من المهم 
الخوى الفدل و انر وات ار 0 فأجبته بأن أهمية بيانه لا تسمح لى بأن أبدى 

له رابى فى الحال » وتدعونى للرد عليه كتابة » لآن الموضوع تناول اقتراحات فى صلب 
المفاوضات . وهذا لا بمنعنى من القول الآن أن اعتزام الجانب البر بطانى احترام صيادة 
نمصر وكرامتها من شانه إن ساعد على أيجاد حلول تتفق ومطالبنا القومية بالرغم من 
صعوبة التوفيق ‏ بين هذا الاعتزام وال قتراحات الآنفة الذكر 

واتفقت مع السغير على أن أواقيه باجابة شخصية حين يرورنى فى رياسة مجلس 
الوزراء بوم الأثنين المقبل لنثبادل وجهات النظر ٠‏ وقال السقير : « أن هنا الحديثك . 

بحت © »© فأجبته بأنى ساعتبره كذلك الا فيما يختص بشخصين يجب 

أطلاعهما عليه » وهما: : جلالة مليكى الذى يجب أن يكون على علم به » ووزير الحارجية 
المصرية ألذى له الحق فى أن بكون أول من بحاط به علما » والذى يجب على استطلاع 


رأيه 
ردى عل الممترحات البريطانية 


وزارنى السير رونالد كامبل بوم 5 ابريل سنة ١555‏ 4 فسامته مذكرة تحوى ردى 
على اقتراحات الحكوّمة البريطانية ألتى أفضى بها سعادته الى فى الحديث السابق .. 


كام 
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وتتضمن هذه المذكرة الرد على مسألتين هامتين : الاولى مسألة بقاء قوات عسكربة 
بريطانية فى منطقة القنال بطريق. منحها قواعد داخل حدودها » أو يطريق تاجيرها 
جرءا من أراضيها لهذا الغرض 

والمسالة الثانية هى ما تناولته الاقتراحات البر يطانية من الرغبة فى اشراك بعض بلاد 
الشرق ا 'التى يهمها أمر الدفاع عن هذه المنطعقة قى معاهدة حدبئدة تكون ست 

وبتذخص الرد عن المسألة الاولى فيما بأ : 

« مهما كان الوصف القانونى الذى بمكن أن سبغ على بعاء قوات أجنبية فى أوقات 
الداع ى ليم + فان عبرت و دها على عله الحالة هو رمو ز للسيطرة مباشرة أو قير 
مباشرة . على أن تلك النظر بات القديمة التى كان التسليم يها فى المافى امرا عسيرا قد 
حرية الشعوب 

« ولا يمكن أن بتصور المرء وجود اتفاق يحعق رغبات الشعب المصرى » ثم يسجل 
هذا الاتفاق فى صورة ما بقاء قوات أجنبية فى الأرافى المصرية ! 

« نعم أنه مما لا شلك فيه أن الحكومة البريطانية قد منحت الولايات المتحدة الامريكية 
قواعد حربية فى جزر نائية عن اررض الوطن الأصلى ( الجزر البربطانية ) ولكن لو أن أتفافا 
من هذا القبيل المبرم بين هاتين الدولتين العظيمتين عقد بين مصر وبريطانيا » وشمل 
جزعا من أرض الوطن »© لكان له مدى ومعنى مختلفان كل الاختلاف ! 

« ثم أن مبدأ الآمن المشترك الذى قررته هيئة الآمم المنحدة لا شمل تدابير عسكربة 
وقائية » كان ترابط قوة عسكرية أجنبية فى أرض دولة أخرى فى وقت السلم .. فأن 
على كل دولة أن تحفق الآمن فى أرضها بواسطة قواتها الوطنية السلحة .. 

: ثم ان اتفاقية سنة لما تبجع تماما مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة ©» فيحب 
احترامها وتطبيقها من جديد ضمن حدود هذا الميئاق تحت اشراف مجلسن الآمن ٠.٠.‏ 
على أن مصر سوف لا تقصر فى أن تتخذ بنفسها كاقة وسائل الدفاع الضرورية عن قناة 
السوس متى استردت حرتها التامة » وذلك بآن تهيىء لقواتها المسكرية اللمو الذى 
يدعو اليه مركرها .. 

اما المسالة الثانية » وهى الخاصة باتفاق شمل" مصر وبعض بلاد الشرق الأوسط © 
فيتلخص ردى عليها قى تلك المذكرة بأن رآى الجانب المصرى كان منصيا دائما على عقد 
أنفاق ثنائى بين برءطاتيا ومصر » وانى أفضل هذه الطريقة على الطريقة المروضة الآن 
التى تتضمن اشترآك بعض دول الشرق الأوسط ف المحالفة البريطانية المصرية » وانى 
وبلاد جامعة الدول العربية » فان هذه الجامعة انما انشئت تشتف فى الواقع على ساس رابطة 
كي بو م لي و وي كوو ا بخ المشترك وموقع 
البلاد الجغراق » وعذه الاخوة تعفى الدول الذكورة مي الالتزام بآن نبوم بينها معاهدايا 
سياسية أو عسكربة معينة 

وانى أرى ولو أن مصر تتمتع فى هذه الجامعة ينفوذ خاص ومركز أدبى ممتاز ب 
أن بتعين عليها أن تعمل مستقلة عن غيرها من هذه الدول الصديقة لتسوية علاقاتها 
مع بر بطاتيا العظمى . وذلك لاعتبارات لا محل للتحدث عنها الآن .. وان العلاقات 
بين بر يطانيا العظمى ومصر اذا استقرت على قواعد سليمة ومرضية فان نفوذ مصر فى 
الشرق الاوسط سيعمل فى هذه الخحالة بكيفية من شأتها ان تجلب لبريطانيا بل للدول 
العربية نفسها كثيرا من المنافع والمزايا 


ك2 ره) 


ا م حم ق هذا التحالف الا بمقد مساهدة جديدة على تم المامدات 
ا ا ا بين دول #تلفة » وان تشمل هذه المعاهدة التزاما من 
الطرفين بأن يقدم كل منهما للآخر فى حالة نشوب حرب لم يثرها احدهما كل تعضيد 
على السلام 

ورايت ان تتفق السلطات العسكرية فى كلا البلدين على كيفية تبادل هذا التعضيد 
وتلك المساعدة:. وعلى ذلك يحب أن تهيأ فى أوقات السلم وسيلة لتحقيق التعاون بين 
هيلتى آركان حرب الدولتين . وأن مصر لم تغفل عما لبريطانيا من خبرة ىق هذا 
الشان وما لها من وسائل لتنفيذه . ولكن يحب أن كون مفهوما أن هذا الاستعداد لن 
يؤدى بابة حال الى مرلابطة قوات اجنبية فى الأراضى الصرية فى أوقات اللم » بل 
بالمكن « يحب أن يشمل الاتفاق الجديد نصا تضمن انتهاء الموقف الحالى . وذلك 
بحلاء .القوات البر بطانية حلاء تاما عن مصر » 


هذه هى خلاصة المذكرة التى قدمتها الى السفير البريطانى ردا على اقتراحات 
المكومة المبربطانية قبل المدء فى المفاوضات . وقد فهم السقير أن لأ أمل فى اتفاق مع 
مصر اذا لم يكن اساسه الجلاء التام برآ وبحرا وجوا » فى غير احتقاظ على أرض مصر 
بأبة قوة بربطانية مدنية كانت ام عسكرية .. 
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ااه 


أول ايلا للورد سنا تجيت 


8 أبريل سنة 15145 ١‏ : 
تحدثت فى المقال الماضى عن تأليف الوفد البريطانى . وكيف نقل لى سعادة الفي تبأ 
تأليفه علئ أثر اعتراضى على تأخيره نحو ثلاثة أسابيع عن تأليف وفد المفاوضة المصرى .. 
وى ١50‏ ابريلحضر الوفد البريطاتى بالطائرة وقد تخلف رئيسه مستربيفن وزيرالخارجية 
البر يطانية لمشاغله الدولية الاخرى » وائاب عنه اللورد ستانسجيت 
وبعد يومين من حضور هذا الوقد زارنى بمنزلى بالزيتون اللورد ستانسجيت والسير 
رونائد كاميل فقلت لهما: « أحييكما فى بلد صديق » ومنزل صديق » فشكرا هذه العيازة 
ثم قلت للورد : « أسمع عنك منذ سنة 1119 بعد الحرب الماضية » حينما كنت وسعد 
زغلول وباقى أآعضاء الوفد المصرى بباريس نسعى للاستقلال . وربما يدهشك اننا اذ ذاك 
وضعنا بعض آمالنا فيك أذ كنت تخطب فى مجلس العموم مدافها عن مصر »© وعن مبادىء 
الحرية » . فقال : « نعم حصل ان كنت مدافعا عن حق الشعوب »© وكنت قد زرت مصر 
اذ ذاك محاريا ») ١‏ 
فقلت له : « اذن © فأنت تفهم كيف كنا نعلق بك الآمال . والآن لست منساط آمال 
فحسب »؛ بل آنت مناط حقائق بتوليك المفاوضة » ِ 95 
فتأثر لهذه الجملة » وشكر .. وهنا سلمته وسلمت السغير مذكرة كنت أعددتها فى 
النظر المصرية فى معاهدة سنة 19495 » وفى الوضع السياسى للمسالة المصرية بالنسبة 
ميئاق هيئّة الامم المتحدة » وما يوحبه هذا الميثاق من وضع حد للحالة الحاضرة بسحب 
السفير بأنى سوف آقدم هذه المذكرة » فها هى ما دمت قد حضرت للمفاوضة الرسمية »6 
ثم استاتغت الحديث قائلا : « لقد تبادلت مع السغير مذكرات اخرى » بل لقد حدثته 
فى آول مقابلة بيننا عن الوضع الانسانى والنفسى للمسألة المصرية . أما المذكرة الحالية » 
فهى عن الوضع القانونى والسيامى مطالب مصر . وقد سبق للسفير أن عرض على وجهة 
نظر حكومتكم مما دونه فى مذكرة رددت عليها بمذكرة اخرى . وقال لى السفير أن رة 
الفعل الذى نتج من مذكرتى منتغضون به أنتم الى .. وها أنذا فى الانتظار ». 0 
فقال اللورد ستانسجيت : « هى فرصة أتيحت لى لكى أعير لكم عن تقديرنا » فقد 
ثم قال اللورد  :‏ وكيف ترون أن يكون ترتيب عملنا وطريقته ؟ » ٠‏ 


ا 


قلت : « كنت أود أن آعرف أولا رد الفعل الذى نجم عن مذكرتى الاولى» وهو مالا 
أزال انتظره . . والآن وقد أصبح لديكم مفكرتان لا مذكرة واحدة ©» كنت أحب قبل أن 
ندخل ق الدور الرسمى من المفاوضات أن اظفر منكم برآى فيها . وقد سبق للسقر ان 
قال لى ان حكومتكم تود لو أن أعمالنا لا تؤدى الى مأزق . وهذا حق . ومن آجل ذلك 
أطلب اليكم حديثا خاصا نتفاهم فى غضونه عما اذا كان مبدا اللفاوضة بحقق أو لا بحقق 
هدف مصر الاساسى وهو : الجلاء »© 

فقال اللورد : « انى أرى أن ذلك من حقك » وانى مستعد لهذا الحديث » وسدو لى من 
الروح السائدة اننا سنتفق » 

فقلت : « اذن فلنحدد الوقت » والوقت رهن بك أن كنت مستعحلا أو غير مستعجل» 
فقال : « أنا لست بمستعجل » وليس عندى من المشاغل الا القضية المصرية » 

قلت : « هذا هو ايضا شاأنى » فاننتى كرست جهودى كلها لهذه القضية » واملى معقود 
لاهداف مصر » 

وهنا تغاهمنا على أن يكون الاجتماع بعد يومى الاحد والاثنينٌ لانهما من آيام الاعياد . 
واتفقنا على أن يكون الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل . وقلت له : « ومع هذا فانى مستعد 
للتكلم معك فى أى وقت قبل ذلك » لانى لا أريد أن أطيل الوقت الذى سسق الافضاء 
بحقيعة المركز والموقف لزملائى أعضاء الوقد الرسمى » 5 

وهنا كرر اللورد ستانسجيت أن المسألة فى نظره هينة لاننا اذا كنا متفاهمين على 
النقطة الآنية ») وهى : « أن نكون صديقين متحالفين » © فلم ببق الا كيف يؤدى كل متنا 
واجياته » وتصبح المسألة مسألة خراء سدون آراءهم فى كيف يؤدى واحب الدفاع من 


فقلت له : « ان المسآلة ليست فقط مسالة دفاع » بل مسألة صداقة » والصداقة اذا 
أن احترام كرامتهم لن بكون الا اذا جلت القوات الاجنبية جلاء تاما من أرضهم ! » 

فقال : « نعم » نعم » أنا أفهم ذلك » . وقال.للسفير بجواره : « الا تفهم ذلك مثلى ؟ » 
فهز السغير رآسه» ولم يجاوب ! 

فقلت للورد مشيرا الى صحن بحانى به #معه1و مدمموةة » : ( لابد أن هذأ اا 
بنقل من هنا حيث هو ألى مكان خارج هذه الغرفة ! » أشارة الى ضرورة ازالة الاثر 
المادى للاحتلال ' 

فقال اللورد ضاحكا : « خذ بالك » قان.الصحن به حلوى . ولا آظن انك تنظر الى 
الاحتلال كأنه صحن حلوى ! » 

وضحكنا جميعا .. وكانت هذه العبارة مثارا لبعض المرح ثم عدنا الى عبارته أذ تكلم 
عن الخبراء » فقلت : ان لخبرائك أن ببحثوا عن وسائل ضمان الدفاع » ولكن يجب أيضا 
من جانبكم وائتم السياسيون أن تتنبهوا الى أن المسئلة ليست مسألة دفاع فقط »؛ بل 
مسألة تفاهم وصداقة . فاذا كانت وسيلة الدفاع فى نظركم بقاء قوة أجنبية »2 فقد 
تظفرون بالدفاع ولا تظفرون بالصداقة : 

« يجب أن يفهم الخبراء ذلك » حتى لايرتبوا وسائلهم على أى وضع من أوضاع 
الاحتلال ! » 

فقال اللورد : « فهمتك جيدا » وانخبراءنا هم منجتود الزمن الحديث الذين يدركون 
كل الحقائق الى جانب حقائقهم » 

فان لمصر أن تتبيتها أيضفا . ومصر قد وطنت العزم على أن تؤّدى واجب الدقاع عن 


سن شرا" سه 


نفسها فى نطاق هيئة الامم المنحدة . وسوف تقوم بهذا الواجب اذا لم تتعثر كما كان 
الشأن فى الماضى فى سياسة لا تستند الى الحقائق ٠‏ ل 

وقلت له آيضا : « ان مصر دلتكم على حسن نياتها فى الحرب الماضية .. »© فقاطع 
اللورد وقال : « نكم قمتم بنصيبكم أحسن قيام » : ٠‏ 

واستانقت عبارتقى قائلا : « ان من دلائل حسن نيتنا اننا كنا نستطيع ‏ وهذا راى 
الكثيرين ‏ أن نتحلل من كل الواجبات نحوكم » ونكتفى بالواجبات التى فرضتها علينا 
وعليكم جمعية الامم المتحدة . ولك نالمسئولين فى بلادنا يرون أن نحتفظ بصداقة بريطانيا 
وحلفها » وان نجعل منها احتياطا للمستقبل » خصوصا وان بيننا من الاواصر ما نجعل 
كل حلف بين دولتينا مؤديا لنفع محقق » 1 1 
انجلترا . وقال : « أن روحا كهذه سوف تودى الى الخر » .. ! 


منطقة القَثال 


رغب اللورد ستانسجيت والسفير البريطانى فى مقابلتى من جديد » وهى رغبة ابديت 
باسميهما تليفونيا مساء الامس بعد أن قابلاني فى اليوم نفسه 

زادنى الاثنان فى الساعة الحادية عشرة من صباح 15 ابريل زيارة خاصة بمنزلى 
بالزيتون » ودامت المقابلة حتي الساعة الثانية عشرة والثلث . وتناول السفير الكلام قائلا: 
« قد جاء فى مفذكرتك المؤرخة 1 ابريل ان مصر اذ تطلب الجلاء النام » لا تغفل عن ان 
المحالفة التى تقوم بينها وبين انجلترا تستدعى فى وقت السلم أن يكون هناك تفاهم بين 
أركان حرب الدولتين فى الوسائل التى تضمن أن يكون الدفاع محقّقا تماما لاغراضه » ثم 
قال : « وقد زدت على ذلك ان مصر ستحرص على الاستفادة من خيرة بريطانيا ومن 
وسائلها الكبرى » . . ثم أضاف السقير : « ولقد كانت هذه الجملة محل بحثنا عسكر بين 
وسياسيين » وبذلنا الجهد حتى نوفق بينآرائكم الشخصية وما تقتضيه واجبات الدفاع 
بالنسبة لنا .. ومن أجل ذلك اعددنا المذكرة التى اسلمها الآن لكم » والتى نرجو أن 
تقرأها الآن ( وهى مذكرة من صفحتين مكتوبة بالانجليزية ) . وقد قرأنا نحن الثلاثة 
المذكرة فى اجتماعنا » وكانت محل بحثنا الشفوى » ومحل أخذ ورد من كل منا . وتتلخص 
هذه المذكرة البريطانية فيما يأتى : ْ 

« أن الغرض الذى تسعى اليه بريطانيا فى معاهدة التحالف الجديدة هى توطيد 
الصداقة التى نشأت بين البلدين منذ أمد بعيد .. وانه لمن الممكن أن بهدد أمن مصر 
ومجموعة الامم البريطانية تهديدا حيويا بهجوم بشن على منطقة الشرق الاوسط . وهذآ 
ما تبين بشكل نهائى خلال حربين . . وان الامم الصغيرة مهما دافعت عن نفسها بصلابة 
لا تتاح لها فرصة فى الحرب الحديثة ضد دولة معتدية قوية ما لم يكن فى مكنتها أن تتلقى 
: عونا كاملا ومباشرا » لابد أن تعد له العدة فى وقت السلم »> من دولة ذات قوة حربية 
واقتصادية فعالة بالقياس الى الدولة المعتدية . ولذلك ينبغى أن تتحقق مصر من معونة 
مباشرة أمام تهديد خطير 

« وأن الوفد البريطانى فى سبيل الوصول الى هدًا الغرض سيتقدم باقتراحات تقوم 
على القواعد الآتية :2 . 

١‏ س ستسحب كافة القوات اليريطانية البحرية المقاتلة وكافة القوات المحارية التابعة 
آسراب سلاح الطيران الملكى البريطاتى » ولو آنه يقترح بقاء عدد قليل من أسراب الطائرات 
المقاتلة فى متطقة القناة للتعاون مع سلاح الطيران الملكى المصرى فى اعداد دفاع جوى 





اكاب 


ش ؟ ل شبغى أن ينص ف المعاهدة على تقدمم المعونة المشتركة : وأن تتعهد الحكومة 
الصربة بابجاد التسهيلات لقاعدة اداربة متخالفة . . 

؟ ‏ سيكون من الجوهرى وجود مركز قيادة متحالفة لتنسيق تدابر الآمن فى كافة 
أنحاء الشرق الاوسط » ويقترح أن د بكون مركز هذه القيادة فى منطفة القناة . وان تعدم 
الحكومة المصرية لقوات الحكومة البر يطانية تسهيلات للمرور فى هذه المنطقة كلما دعت 
الحاجة »6 

. قلك هى خلاصة المذكرة البريطانية ألتى قدمها اللورد ستاسجيت والسغقير المريطانى 
فقلت لهما : « يلوح لى أن الاجراءات التى تشر اليها هذه المذكرة بمكن أن تنفذ خارج 
مصر . وعندكم حول البلاد المصرية آأراض وبلاد أما تحت حكمكم أو تستطيعون بنفوذكم 
أن ترتبوا فيها مثل هذه الاجراءات » فهل لم تفكروا فى ذلك ؟ » 

قال السقير : « يعتبر العسكر يون عندنا أن النقطة التى بيجب أن تكون عصب الدفاع 
هى منطقة القنال . وهذا رأى خيرائنا . وهو رأى تقره الحكومة البر يطانية » 

قلت : اليست فلسطين » وهى فى حدود منطقة القناة نصلح للأغراضالتى 7 تتوخونها ؟ 
وبيئما هذه الاغراض ستكون بطبيعة الحال فى نطاق ضيق اذا ما نففت فى أراضينئا » فانها 
ستكون فى نطاق واسع فى بلد تسيطرون عليه كفلسطين » 

قال السقر «٠‏ يرى الخبراء ان الفرض ليسى حماية القناة نفسها بقدراعتبارهم منطقة 
القناة من الناحية الاستراتيجية كمنطقة صالحة لتركيز الدقاع كله » 

وقال اللورد ستانسحيت : :لان نقطة العناة هى الوحيذة التى تحكم الشمال والجدوب » 
ولها منافذ على البحرين » 

كلت ٠‏ : « لا آفهم » وقد عبرتم عن نقطة الطيران بأنها معدة لايواء عدد قليل من الطائرات 
المقاتلة » أن بكون هذا العدد هو الذى بدفع الاعتداء » بل لابد من أن بأتى العدد الاكبر من 
الطاترات الى تتولى الع 0 الاخرى الوجودة فى غر صر » 
لاستقيالها » 

قلت : « أليست مطاراتنا المصرية ب ونحن حلفاء # ستستقبل طائراتكم العادمة قى حالة 
الحرب . وهذه المطارات ستعد بالاتفاق معكم » وبآراء متبادلة بين أركان حرب الدولتين؟ 
فما الفائدة من هذا الوضع الذى لايفهم منه الا الرغبة فى أن تكون لكم قواعد عسكرية قى 
الاراضى المصرية 5 .. يضاف الى ذلك انكم تتكلمون أيضا عن قاعدة تسسموتها « قاعدة . 
ادارية للحليفتين » . وتشمل هذه القاعدة البَى تسمونها « اداربة » مطارات » واشارات» 
واستعدادات رادار » ودورا للصناعة الخ .. ولو انكم تقولون ان هذه القاعدة الادارية 
و و ا ل ل تتكلمون أيضا 
عن استعدادات لبعض التسهيلات الحربية 

وهنا قال السقر واللورد دق وا ارين حر يصون الحر ص 
على آنه فى حالة وقوع الحرب تجد القوى البر بطائية استعفادا قائما لاستقبالها 0 
وهذا خاصل الآن فى نظاق واسع - وتود أن كون مقهوما ان هذا لين اختلالاً » بل عو 
استعداد تقوم به الحليفتان عتضيه الموقف الحربى الذى يمكن أن كون كبر الخطر » 
قلت : « أنى لا ارى فرقا يذكر بين مذكرة اليوم ومذكرة السفير السابقة » وان كانت 
مذكرة اليوم ذات صبغة فنية تدعونى الى استشارة الخبراء المصريين . ومهما كن من 
أمر أحادثنا التى سميت خاصة » فانتنى الآن فى اضطرار لكاشفة خبرائنا » 

قال السقير واللورد : « اننا نفهم ذلك تماما » على أن نظل نحن وأنت فق النطاق الخاص 
للأحاديث » 

قلت : ٠‏ ان هذا الطابع « الخاص » للأحاديث لا استطيع استبقاءه طويلا » وآنا فوحاجة 
لكاشفة زملائى » 


اكد شد 


قال السغير : « نحن ترجو أن تؤخر هذه المكاشفة حتئ بكون لنا معك حديث آخر » 

قلت : « اذن ستتلقون منى ردأ يوم الاحد أو الاثنين بعد استشارة الخبراء حتى 
لا اؤخر كثرا مكاشفة الزملاء  »‏ . 

وهنا انتقلت من الحديث الفنى العسكرى الى الوضع السياسى » وقلت لهما : « انتم 
لا تدركون تماما ‏ على ما يظهر لى ‏ الوضع السيامى ف البلاد » وكيف يتآثر تأثرا خطراً 
وخطرأ بالتصميم على أوضاع هى مهما صورتموها وحاولتمي صيفها بصيفة تظئوتها 
مقبولة » فهى الاحتلال بعينه » بل الاحتلال الذى لا لزوم له ! ان البلاد الآن فى حالة غليان 
فكرى . واذا كان هذا الغليان لم ينتقل بعد الى حالة من العنف » فالفض ل فى ذلك 
للاجراءات والتدابير التى تقوم بها الحكومة :. 

« تعم أن بالبلاد الآن هيئات متعددة متنوعة © وكلها فى حالة تحفز . ومن هذه الهيئات 
ماهو سياسى ©» ومنها ماهو لطوائف صاخبة » كالطلبة » والعمال » ومنها هيئات متعددة 
اشتراكية واجتماعية من اولك الراغيين فى تحسين احوال الطوائف الفقيرة ومنها الهيئات 
السرية للشيوعيين وغير الشيوعيين ‏ كل هذا ينذر بانفجار اذا لم تجب مطالب البلاد . 
وانى لمندهش كيف لا تزالون تصرون على أوضاع ارى شخصيا انها أوضاع لا لزوم لها » 
بيئما قَ استطاعة مصر أن تقوم بواحيها من تاحية الدفاع فقأحسن مايمكن من الاوضاع؟ ! إن 

وكان هذا نهابة الحديث . وقد تأثر اللورد ستانسجيت » والسفير من وصفى لالحالة 
الفكرية التى عليها مصر الآن 
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ذعبت الى قصر الزعفران فى منتصف الساعة الحادية عشرة صياحا ‏ وأذكر أنه كان * 
يوم شم التنسيم ‏ فوجدت السفير واللورد فى انتظارى ٠‏ وبعد تبادل التحيات سلمتهما 
مفكرة الخبراء المصريين العسكريين ومفكرتى السمياسية » وكلتاهما بتاريخ'١؟‏ ابريل . 
وقد أمضيا و قتا فى قراءة المذكرتين . وهما قاطعتان فى رفض جميع المقترحات البريطانية 
التى اشتملت عليها مذكرة 11 ابريل . وكان عجيبا انه على الرغم من جنوحى الى بعض 
الشدة فى عبارات المذكرة السياسية لم بحاولا مناقشتها » بل اكتقى اللورد بأن اعترض 
على ما جاء بمذكرة الخبراء المصريين خاصا بفرقة.الطيرآن © فقال : « ان اقتراحنا وجود 
هذه الفرقة بالاراضى المصرية هو لآن مجيئها من مسافات بعيدة قد برهقها وبوهن قوتها 
قبل أن تنزل الى المبدان » فقّلت : ١‏ أن خبراءنا لاقصدون الا ان تبقى هذه الطائرات فى 
طريق الغزو » لتعترض سبيل الطائرات المعادية الى مصر » 

فقال اللورد : « ولكن طائرات الغزو قد نحضر اليك م منمكانليس ببعيد » فهم تحدثون 
الآن عن انشاء قاعدة لروسيا بالدردنيل » وهى البقعة التى تستطيع روسيا أن تشرف 
منها على البحر المتوسط ! » 

فقلت : « ان مطالب روسيا بحسب ما بلوح لى اطلاق حرية المضايق © وليسس انشاء 
سيطرة عليها تعطى لدولة من الدول . وهذا هو موققها على ما بقولون بالنسبة للقتاة . 
ولا شك عندى أن تركيا ( فوق معارضتكم ومعارضة الولابات المتحدة ) لا تقبل أن تكون 
لروسيا قاعدة حربية على الدردئيل . وسياسة روسيا قائمة على الايهام والتهويش » 
لا على التنفيذ والعنف ! » 

وبعد ذلك انتقل الحديث الى موضوع القاعدة التى سسمونها « ادارية» . وكانالمتحدث 
فى الغالب هو السغر »© فقال : « انه ظاهر من حديئك أول أمس ؛ ومن مذكرتك الحالية » 
انكم لاتزالون تعتقدون ان لانحلترا بعض النوايا غير الواضحة » وانها قد تعتدى على 
سيادتكم . والواقع اننا لا نقصد الا الى شىء واحد هو : « تأمين مصر ضد الغزو . 
واخترنا لذلك كل حل بعيد عن فكرة التشبث بفكرة الاحتلال . وها أنتم ترون ان لب 


ب الا سا 


التدابير يرجع الى شلون قنية واحتياطات بعيدة عن أن تمثل السيطرة فى شىء » 

قلت : ١‏ اذن انتم لا تتشيثون بفرقة الطيران ٠‏ وهى مظهر احتلال بحت » 

قال 2 : « نحن نتكلم الآن عن القاعدة الادارية » . . 

قلت : « ان القاعدة تشتمل على ضباط وجنود تابعين للقوى البر يطانية » فهى اذن من 
عناصر الاحتلال العسكرى ! » 

فقال: « اذن هل يرضيك ألا بظهروا ببزتهم العسكربة » وأن يرتدوا الملاسس المدنية ؟ » 
فقلت : « ليس الغرض أن تكونوا متنكرين اذا كانت حقيقة أمرهم انهم عسكريون ! » 
فقال : « هل يرضيك أن بتحولوا فى الواقع مدنيين ؟ ! » 

قلت : « ان المسألة هى مسألة السلطة التى تبعونها » فاذا كانت السلطة مصرية جاز 
النظر فى الموضوع . أما اذا كانت سلطة بريطائية » فلا نكون قد تقدمنا كثيرا » فان فى ذلك 
اعتداء على سيادتنا . ان مثل المطالب التى بدت اليوم تحول دون تحقيق الجلاء الشامل» 
واشتمال المعاهدة على نصه المطلق » 

قال اللورد ستانسجيت : « هذا صحيح » وتحن لاتريد أن تمس سيادتكم » 
فشكرته » وقلت : « أرجو أن تصوروا لى الوضع الجديد اذا ما سلمتم بالعدول عن 
فرقة الطيران » 

فقال السفير : « قد نجاريكم لنثبت لكم أن ليس لدينا من مقاصد موجهة ضد 
استقلالكم وسيادتكم . ومن الممكن حصر الموضوع فى كلمة : خبراء » 
1 فهلت ٠‏ : « قد نقبل بعض خبراء بر يطانيين اذا كانوا فى خدمة الحكومة المصرية » شأنهم 
شأن باقى من عندنا من هذا الصنف » على ألا سقوا فى هذه الخدمة الا الزمن الذى بتفق 
الطرفان على أن الحاجة ماسة فيه اليهم » وأن تكون من العمال المصردين من يدرب معهم 


للحلول محلهم » الخ . وليكن فى علم اللورد والسفير ان مصر تعتزم اقامة المصائع الحربية )» 
وقد نحتاج لخبرائكم » فليست الشقة بعيدة يبنا » وسافكر فى كل ذلك 7 


فقال اللورد : « ونحن أبضا قد نحتاح الى المراجعة » وقد تأخذ بعض أيام » 

قلت : « وأنا أبضا فى حاجة اراجعة زملائى » 

قال اللورد : « انى ارجو آلا تجعل لحديئثنا اليوم الا وجها واحدا » هو رغبة الجاتب 
البريطانى فى احترام سيادة مصر عند عرض أى حل من الحلول .. ! » 

وانتهى الحديث عند ذلك » وقد دام سياعة ونصف الساعة 

وقد فاتنى آن أذكر أنه فى أثناء الحديث قلت أن مثل المطالب التى بدت اليوم لا تحول 
دون تحقيق الحلاء الشامل » واشتمال المعاهدة على نصه المطلق © على أن تكون التدابير 
والاشتراطات من الجانبين محل مكاتبات تدور بين ممتلى الدولتين لانها ترتيبات مؤقتة 
لا تمس الموضوع الاساسى 


ب كلا 


اإماا ,قبل اللاوضّات 


اذإ تحديت عن نجاخى فى خل المكومة البريطاتية على اصدار بيان قبل القاوضات 
ا بجهودى أو أمن على بلادى بأنى أول من ظفر بق من الحكومة البر بطانية ) 
وان سيدق 4 39 مقاوضة اد بعد اللا 6 كد رافق طليه الوم لا على آنه شرط لا مناصن 
من قبوله بل لانه النتيجة الحتمية للاعتبارات والضرورات السياسية والعسكرية التى 
كنا بصدد معالحتها 

وآلواة قع أن محادثاتى مع السغير البريطاتى واللورد ستانسحجيت » كانت تهدف على 
0 الى ذلك 6 وقد صارحتهما منذ اللحظة الاولى بأنه لا امل فى اتفاق أو محالفة مع 
أو مباعها أو هوائها بأبة بقية من بقأيا القوات البربة او البحرية أو الجوية مهما ضؤلت ؛ 
وبأى مظهر ظهرت » وبأى لباس بدت .. وقلت فى عادثاتى معهما فى ١؟‏ أبريل : « أن 
مثل المطالب التى بدت اليوم لا تحول دون تحقيق الجلاء الشامل » واشتمال المعاهدة 
على تصدة لمعا 00 تون العدامن والاشتراطات من الجانبين محل مكاتبات تدور 

3١‏ ابريل م 

وفى صياح ذلك اليوم زارنى برياسة مجلس الوزراء أللورد ستانسحيت » والسقير 
البريطانى » وبدأ السفير حدثه قائلا : 

« نحن مشبعون يواجبات المحالفة . ومع انها تقتضى تحملنا أعباء © قاننا جثناكم 
اليوم لنقبل أخلاء ء القوات ألبر يطانية » لارض مصر كلها 

« وقد قبلنا ذلك لثقتنا بأن الحكومة المصرية ستؤؤدى واحبها من ناحيتها © فتعيم 
الاستعدادات اللازمة للدفاع عن ارض مصر . وسر الحكومة البريطانية » أن تقدم هذا 
العرض © وهى تعتمك عليكم من أجل القيام بالاجراءات التى جاء ذكرها فى مذكرة 
الشاط الممرين > كما تمتمد مل فى هيل تقل اخبراء ,فقا للمتروع الذى 
كان محل حداثئنا فى الجلسة الماضية 

« وانه ليحتاج الحال لبعض الوقت لاتمام عملية الجلاء لانها مرهونة بالاستطاعة 
امادية .. هذا من جهة » ومن جهة أخرى لم بعد ما يسمح بالاعتماد على أماكن فى مصر 
لتقل جيوشنا الوجودة فى المدن ما دام الجلاء سيكون تاما . وبلزم لنا وقت لاعداد أماكن 


أ[ لا ل 


خارج إراضيكم لايواء قواتنا 8 ونحن نقدر أن للحلاء مرحلتين * المرحلة الاولى » هى 
النقل من المدن ومن الدلتا . والمرحلة الثانية » هى نقل ياقى القوات » وباقى ما عندنا 
من استمدادات هائلة موجوده ة بالقطر المصرى «ذ1 


هذكرة بريطانية 


وهنا سلمنى اللورد ستانسحيت مذكرة مكتوبة باللغة الانجليزبية . وهى رد من 
الجانب البر بطانى على مذكرتى ومذكرة العسكر دين ن المصر بين . كما أن فيها التأبيد من , 
جانب حكومة لندن لا اشتمل عليه حددث نوم 5 أبريل 

فاستأذنت فى ان أطلع على المذكرة حتى اأستفيد من وحودهما اذا ما عنت لى بعض 
الأسئلة .. وعلت * 

« آود أن اعرف هل هذه المذكرة معدة لهيئة المفاوضات باعتبار انها الدخول فى 
المفاوضة الرسمية ؟ »6 

فأجاب اللورد : « انها معدة لذلك »© فسألت عن الغرض مما هو مذكور فى الفقرة 
الرابعة من أنه « لكى يتسنى لبريطانيا العظمى أن تساعد مصر فى الاضطلاع بهذه التبعة 

تقترح حكومة جلالة الملك وضع تدابير للتشاور الوثيق بين الحكومتين وبين أركان حرب 
الدولتين وأن تقوم بر بطانيا لتهذيم ما تدعو أليه الضرورة من امعونة ألفنية لمصر على 
اساس يتفق عليه الطرفان » ؟ ؟ وقلت : « أن السالة هنا لا تخرج عن انها مسالة 
عسكرية » ©» فأجاب السفير : « قد لا يصل العسكر يون ألى تفاهم . وأذ ذاك لا بد من 
تفاهم الحكومتين . وقد كون الافق ملبدا » وتحتاج المكومتان الى تفاهم فيما بجحب 
إن تعملا » 
لك 2 يه 
للجلاء . وهو خسن سئوات فانه لا بمكن أن شبله أحد قى مصر وسيعترض عليه 
المفاوضون المصردون كل الاعتراض .. كنت أفهم أن تقولوا أتكم ستعملون ن على تقصير 
أمد الجلاء وتربطونه بالضرورات المعقولة » 

فقال اللورد : « أن الزمن الذى طليناه هو الزمن الأقصى . وقد بكون أكل . ومع 
ذلك » فان المذكرة تبين أسباب احتياجنا لهذه المدة . وعلى كل حال ستكون هذه 
المسألة موضع تفاهم بيئنا وبيتكم 6 

قسألته : ١‏ انكم تتكلمون عن مساعدة من جاتب الحكومة المصرية فى شؤون الجلاء » 
فماذا تقصدون ؟ » 

فقال اللورد بعف تردد : « ريما كان الغرض هو المساعدة فى التقل » 

فسالت : « المفهوم من مدة الجلاء أن تحديدها مترتب على الاستطاعة » ولكن أرى 
فى المذكرة أنكم 0 عندهده فهل لى أن افهم أنه قد تؤثر الحوادث السياسية 
فى موعد الجلاء ؟.. اذا كان الامر كذلك © فاقول انه ل يمكن قبول تابن المدة بالحوادث 
السياسية . وقد يحدث أن بطرا على هذه الحوادث ما بحعلكم تحتجون بها لطلب 
البقاء وفقا لحطر تروثه » وهذا لا سمكن قبوله ©» فان تقدير هذا أغطر يفتح بابا وأسعا 
للأاخد والرد » 

ققال اللورد : « انها مسألة حسن نية »© .. فاحات 8 7 ببح يمتى. انقبا عل 
موعد أن بكون هناك مجال لطلب تغييره بسبب أن احوال العالم تقتضى ذلك . وارى الا 
قبنى مدة الجلاء الا على ما بحتاج أليه من الوقت ماديا »6 

فأجاب اللورد : « انى أقبل هذا الوضع » .. 


ا 8ل 


قلت أعود الى مسألة السنوات الحمس » فالاحظ أن اخلاء المدن والدلتا » مسألة 
أشهر لا سئوات . فى حين أن أخلاءكم انطقة القناة قد سهله اسراعنا فى اقامة 
المنشئات والقواعد اللازمة تلدفاع » 

فقال السفير : « انها من المسائل التى اود أن بتفاهم فيها العسكر يون من الجائبين 6 

وهنا سأل اللورد : « ما هو برناجكم بشأن الاجتماعات منذ الآن ؟ » 

فأجبت : ١‏ انى سأدعو زملائى للاجتماع غدا »> وعليهم هم أن بقرروا متى تجتمع 
الميئتان : 

فقال اللورد : « أن هيئّة المفاوضات ألبريطانية مستعدة للاجتماع بالهيئة المصرية 
كذلك »© قان العسكر بين البر يطانيين مستعدون لمقابلة مندوبيكم العسكريين » 

فعقلت : « ان كل هذا برجع الى اجتماعنا غدأ نحن المصردين . وقد بمتد اجتماعنا 
الى يوم آخر » أما المسكريون © فقد برى المفاوضون المصريون أن يكون اجتماعهم 
بزملائهم البر بطانيين بحضور هيئة المفاوضة المصرية ( 

ردهئة المفاوضة 

19515 مايو سئنة‎ ١ 

اجتمعت بزملائى المفاوضين المصر بين ؛ وافضيت اليهم بكل ما جرى من احاديث 
وأطلمتهم على الهام من المذكرات ومتها المذكرة ألبر بطانية الأخيرة 5 وكد دام العرض 
زهاء ساعتين حظيت فى نهابتها بحسن تقدير الزملاء وتهنئتهم . وقد اتفقت كلمتئا على 
الرد عليها بمذكرة قدمت باسم الهيئة الى الوفد البريطانى قى 7 منابو » تتلخص فى 
النقط الآتية : 

نبشاطر الوقد المصرى الوفد البر يطانى رابه فى أن المعاهدة الجديدة بجحب أن تكون 
اتفاقا على تبادل المعونة ضمن نطاق هيئة الامم المتحدة 

وبحب أن تكون المعاهدة اتقاقا بين دولتين متساوبتين تساويا تاما فى السيادة 

ان المعاهدة الجديدة هى للتعاون المشترك ضد كل اعتداء مسلح الى أن يتخط مجلس. 
الأمن التدابير اللازمة لصون السلام والآمن الدولى : 

بتعين أن تتجنب المعاهدة كل نص يمكن أن وول بأنه يدل على نية بريطانيا فى 
التدخل فى شؤون مصر 0 

تتكفل مصر وحدها بقواعد ادارية تشمل مطارات ومنشآت للدفاع البرى 
والجوى والبحرى 

يوافق الوفد المصرى على قيام تعاون وثيق بين هيئتى أركان حرب الدولتين ©» 
العسكربة من البر يطانيين 

أن مدة السنوات الحمس لسحب القوات البريطانية ‏ وأن اعتبرت حدا أقصى ب 
هى مدة أطول كثيرا مما يجب . ويمكن أن يتم الجلاء فى مدى عام واحد 

يوافق الوفد المصرى على أن ذل السلطات المصرية كل ما فى وسعها لمماونة 
السلطات البربطانية فى نقل القوات البر بطانية عند حلائها . وعلى تكليف الخبراء 
البريطانية 


دا ه# م 


تهريح |الجلا 


وى / مابو سلة ١655‏ اجتمعت باللورد ستاتسجيت والسقير البر نطاتى » وسلمتهما 
المذكرة المصرية . وجرى حديث بيننا عن موعد المفاوضات » فابلختهما استمداد الهيئة 
على هذا الموعد . ثم أطلعانى على البيان البر يطانى عن الجلاء الذى كلفا باعلانه من الحكومة 
البريطانية بعد موافقتى 

م مابو سلة 1505 

وفى صبيحة هفا اليوم اذاعت السفارة البريطانية فى الصحف ما يأتى 
بيانا عن السياسة البريطانية فى هذه المفاوضات التى كثرت التكهنات حولها فى الآونة 
الآخيرة . وفيما بلى نص البيان : 

وان الننايكة التزر» لكوية مضي الإلالة ىق الباعة دازي بطاتيا لعن ترايت 
محالفتها مع مصر على أساس المساواة بين بين أمتين تجمع بينهما مصالح مشتر 

« وعملا بهذه السياسة بدات المفاوضات فى جو من امودة وحسن النية »© فعرضت 
الحكومة البريطانية ان تسحب ججيع قواتها البحرية والبربة والجوية من الآراضى المصرية » 
وأن تقرر بالمفاوضات تحديد مراحل جلائها » والموعد الذى يتم فيه والتدابير التى 
تتخذها الحكومة المصرية لتحقيق التعاون فى حالة الحرب أو خطر حرب وششسيك الوقوع 
طبقا للمحالفة » 

هذا هو البيان الذى صرحت به الحكومة البر بطانية على سان وقدها وهو أول بيان 
من نوعه . ويدلك على اعميته وخطره أنه لم يقابل من حزب الحافظين البريطانيين 
وعلى رأسهم مستر تشرشل بالارتياح 4 وأذكر أنه وقف ق مجلسس. العموم معترضا 
عليه كل الاعتراض عندما القاه مستر آتلى © فقد نهض فى اهتمام قائلا : 

« أن هذا الميان خطير الشأن » وهو من اخطر ما القى فى هذا المحلس من بيانات .. 
أذ يعرض على مصر سحب جميع قواتنا أليرية والبحرية والجوية من اراضيها علد 
الشروع فى المفاوضات معها .. وانى ارى من الواجب أن اسجل فى هذه اللحظة أنها لم 
تستشر أحدأ فى هذه البلاد بأبة طرهة كانت . وانى شخصيا لم أعرف هذا العغرار 
ألا قيل تلاوته ينصف ساعة .. أنها خطة وضعتها الحكومة من تلقاء نفسسها »© فيجب 
أن تقع المسئولية عليها . ومن جهة أخرى يبدو لى أن المعارضة ترى من الواجب عليها 
الاشارة الى خطورة الحالة 

ا ال و ل ل ا 
والادارة © قن ألقى به فى كثير من الخرى والهوس » ! 


اس 


هذا بعض ما قويل يه هذا البيان من المعارضة البريطانية » وهو يدلك على أهميته » 


أثرالروس والمىافطين النغاوضّات 


قبل افتتاح المفاوضات ببضعة أيام وصلت الى رسالة بالشفرة من عمرو ياشا سفير 
مصر بلندن ٠‏ جاء فيها : « طلب الى مستر بيفن أن أقايله فى الحادية عشرة من صباح 
اليوم (19 ابريل) بوزارة الحارجية » وابتدرنى قائلا انه اتى من الريف خصيصا ليتحدث 
الى . واعرب عن رغبته الجدية فى أن تبدا المحادثات فى القاهرة بداية حسنة ٠.‏ ويرى 
فى هذا ما برر دعوته اياى من الريف فى بوم عطلة عامة » فاجبته قائلا : « انى وانا فى 
بكهام كنت على استعداد للمساعدة بكل ما فى وسعى .. » وعندئذ بدا بيفن يتحدث 
عن الصعاب الجمة التى تواجهه ؛ وأقلها على سبيل المثال مؤتمر باريس ( مؤثمر وتداء 
الخارجية ) الذى سيعقد قرببا » ثم مجلس الامم المتحدة » الى الأعباء الأخرى التى 
يضطلع بها » ثم قال انه لا برغب أن بخفى قلقه من جراء مسلك روسيا مما شهدناه فى 
الاسابيع القليلة الأخيرة . وما يمكن أن يلخص ف الكلماتالآتية ( شراهة الروس فى احتكار 
البترول » وحرصهم على السيطرة ) . واسر الى مستر بيفن قائلا أن سفير تركيا زاره 
أمس » وأعرب له عن القلق العظيم الذى يساور تركيا ايضا فى هذا الشأن 

« وهذا نص ما طلب الى مستر بيفن ان انقله الى الحكومة المصرية : 

0 يقول وزير الخارجية البريطانية آنه يحرص على أن تبدا المفاوضات فى جو صا 
من الصداقة » ويرى أنه بجحب أن تبحث علاقاتنا فى المستقبل على أساس أننا ندان 
مستقلان . وفى هذا الجو بحب أن تدرس صفاقاتنا المستقبلة التى نرجو ان تتناول 
مساألتين : الآولى ‏ التحالف » والثانية ‏ التعاون المشترك للمحافظة على الآمن فى 
الشرق الأوسط .. 

ثم قال : « وان لنا حقوقا يمقتضى معاهدة سنة 19155 قد ننزل عنها أزاء التدبير 
الواسع المدى الذى وصقته آنفا » والذى بتعين أن تشتمل عليه المعاهدة الجديدة . فاذا 
كان نا أن نعمل معا فى نظام اوسع نطاقا للشرق الاوسط كان من الضرورى أن يكون لنا 
مركر نستطيع به أن ننفذ هذا التدبير » وآن نحافظ عليه ٠.٠‏ وهذا المركز شترط فيه 
أن بكون فى أكثر الآمكنة ملاءمة للقيام بالتزاماتنا المشتركة فى شؤون الدفاع 

(« ووردس الخارجية شديد الاهتمام بأن سود مند البدأية جو من الود المكين بين 
وفدين متساويين مهما تقم فى سبيلهما من العقبات الوقتية.وانه ليدرك أن اية صعوبة 
قد ننشا فى أثناء المحادثة بسبب طرف آخر يحاول الاصطياد فى الماء العكر » فاتها 


لاا | 


تستغل فور » ولذلك فان من مصلحتنا أن نتجنب بأى ثمن حدوث مشثل ذلك قى 
الوقت الحاضر .. » 

« وهنا انتهت كلمات مستر بيفن . وقد أخبرته أنى سررت لاثارته هذه النقطة لآنه 
من -جانب الحكومة المصربة قد فعلنا كل مافى وسعنا خلق علاقة ودية وتهيئة جو صالح 
هما أكد لى أهميته, بيد أنى بعد أن قرات فى الصحف الاتجليربة التصريح الذى بذعو الى 
الذهول نع ني و وا سل رود سسا راو اا ل 
المطلوب الذى برغب مستر بيفن فى وجوده 

9 فرد مستر بيفن قائلا آنه لم تصدر منه للحاكم العام تعليمات بأن يفضى بهذا 
التصريح الذى لم بحط به علما.ثم استدعى فورا مستر «هاو» وكيل الخارجية المساعد 
اذى دراي د وان جيل السام لمن الشري رط مس ب ١‏ ارك ان 
بحقق فى هذا الأمر » وأن بأمر كل من بعنيهم هذا الشأن أن بلتزموا الصمت . وان كان 
هناك داع لآى تصربح © فان مستر بيفن وحده هو الذى سيدلى به » 

هذا عى نص رسالة عمرد باشا وما تضمنته من آراء ورغبات لوزير الخارجية 
البريطانية كى تسير المفاوضات فى جو صالح للوصول الى اتفاق مرض بين مصر 
وبر يطانيا كأمتين متساويتين » لهما مصالح مشتركة 

أما تصريح حاكم السودان العام المشار اليه » فهو الذى ادلى به فى ١9‏ ابريل سنة 
1 عند امتتاح الجلسن الاستشارى ويتلخص فى ( انالحكومة السودانية معنية باقامة 
الحكم الذاتى فى السودان بقصد الوصول الى الاستقلال » وأنها الفت لجنة من الموظفين 
البر يبطانيين والسودانيين لسحث مشروعات السودنة ؛ وأن هذه الحكومة تهدف الى 
سودان حر مستقل ستطيع أن يحدد بنفسه نوع علاقاته مع بريطانيا ومصر © وانه 
وائق من أن فترة عشرين سنة تكفى السودانيين للوصول الى ذلك بمعاونة عدد من 
اللخمرأء من غ غير السودانيين ) 

ذلك م تصوب الفاكم العام لك المقاوضات . وقد رددت عليه ق حينةه 
بأن الحكومة المصرية لا تتقيد به ©» وأنه لا بعبر عن رأى مصر فى مسألة السودان . وقد 
نفاه مستر بيفن كما رآيت فى رسالة عمرو باشا » واكد أنه تجهله ولا بعبر عن رأنه 

على أن هذا التصريح ان هو الا المعبر الصادق عن حقيقة السياسة التى كان حكام 
السودان من البر يطانيين بعملون على اتياعها » آى سياسة الفصل بين البلدين » وقد 
ظهرت آثارها فى * شتى المناسبات © وأخيرا عند ظهور نتائج مفاوضات « صدقى ب 
بيفن » آذ طاليوأ د بحق السودان فى الاستقلال عن مصر » مما كان حل الاخذ والرد الأدى 
أنتهى بضياع آثار الاتفاق 


اتفق الو فدان المصرى والبر يطانى على أن تفتتح المفاوضات الرسمية فى الساعة الثانية 
عشره ظهر يوم الحميسن ١‏ مابو سنة 1555 . وكنت مع اللورد ستانسجيت والسغير 
البريطانى, قد يد كبيرا فى المحادنات التمهيدية التى اشان؟ بها مين يفن 
عن الخلاء التام ونشر فى الفصل.لكاضى ١‏ باللصور » عا ايان و اي 
والناة سيفيد 


خلا لت 


فى وزارة الخارحية المصرية وألقيت كلمة الوقد الصرى التى أسجلها هنا لتاريش 
وللأهمية فى هذه المذكرات : 

« عزيرزى اللورد . سادتى * 
: «لى الشرف العظيم ‏ كرئيس للحكومة واوفد المفاوضات المصرى ‏ أن أرحب بكم 
بيننا . وهو شرف سيكون من أغلى وابقى ما أعتز به فى حياتى العملية الطويلة 

« وانه لمن حظى الكبير بصفتى المفاوض المصرى الاول. اننى خلال محادثاتى التمهيدية 

الممثلين الممتازين للبلد العظيم صديقنا وحليفنا وجدت فى متناول ندى تلك الاآفكار 
الجديدة التى ولدتها الحرب الآخيرة والتى كفلت قدسيتها الروح الجديدة المنبعثة 
فى الشعوب أعنى بذلك المبدا المسلم به من العالم أججمع من أن يكون كل شعب سيدا فى : 
بلده » وان حق الآفراد والشعوب على الواء فى الحرية ينيغى ان يوضع فى الكفالة 
الاجتماعية لجموعة الآمم » وقد قربت الحرب من أقدارها » ونسقت غاياتها 

وتحت لواء هذا الاتفاق قى المبادىء استطاع ممثلو مصر والمملكة المتحدة فى محادثار 
الآولى أن «تعابلوا فى ميدان دجب أن يتحقق فيه الاتفاق بغيْر كبير عناء ©» ولقد قبلت 
حكومة المملكة المتحدة فعلا » كما أعلن ذلك فى البيان الى نشره الوقد البريطانى ان 
تسحب من الأراضى المصرية جميع قواتها البحرية والبرية والجوية . وصرحت فوق 
هذا أن سياستها ترمى الى آن برع مع مضر غالفة على غزاز الحالقات اللي تبقد بين 
امتين متساويتين لهما مصالح مشتركة 

« وانه لأمر يتعلق بكم أبها السادة سادة أن تشيدوا بناءكم فوق هذه الأسسنى . وانى لكبير 
الامل فى أن نتيجة محادثاتكم » اذ تحدوكم ‏ سواء اكنتم من هذا الجانب أم ذلك ب 
:الرغبة الصادقة ى أن تعملوا على اكمال استقلال وطننا المزيز . ذلك الاستقلال الذى 
عد احترامه الكامل شرطا أساسيا لصداقة دائمة مثمرة 

« وأود أن اقول لزملائى الصريين قبل أن اختتم هذه الكلمة أنهي سيجدون فى 
صدفى لورد ستانسحيت وشير رونالد كامبل اللذين كان لى شرف الاشتر تراك معهما 
فى مناقشات طويلة شاقة ‏ ادراكا يمتاز بالوضوح وتقدير الحقائق لموتف كل من 
البلدين ومصالحهما » وانى لعلى ثقة من اننا واصلون بذلك الى اسعد النتائج » 

وعلى آثر القائى هذه الكلمة » وقف اللورد ستانسجيت » والقى كلمة الوفد 
البريطاتى . فقال 2 

« انى مدين بالشكر لدولتكم على حفاوتكم الودية بنا فى هذا الاجتماع الرسمى الاول 
لوقدى المفاوضات الانحليزى والمصرى . واود أن انتهر هذه الفرصة لاعبر عن امتناتى 
أنا وزملائى الذن حضروا معى من بر بطانيا لما قوبلنا به فى كل مكان من حفاوة لا حد 
لها وحسن ضيافة . وذلك ملف وصولنا الى بلادكم من أربعة أسابيع 

« ولقد كنت على الدوام أفخر بأن امد نفسى كما أنا الآن 'الصديق الوق لمصر .. وأنه 
ليشر فنى أن ]تراس الوفد البر يطانى فى هذه المحادثات الهامة التى هى بلا شاك مؤذنة 
بعهد حديد من الاستقرار والتناسق فى العلاقات البريطانية اللصرية . وانه لمن دواعى 
الفخر ان نستطيع بحث هذه السائل العظيمة مع وفد ممتاز رفيع القدر كوفدكم 

« ولا شك أنتنا ججميعا نأسف على أن المستر بيفن لا يستطيع أن يكون فى هذه الآونة 
بيننا ليآخف مكانه على رامس الوفد البريطانى 6 ولكنكم تقدرون ما بيقع على عاتقه من 
مسئوليات جسيمة آخرى فى لندن وبارسس : 

« أن المحادثات غير الرسمية التى تبادلناها واياكم تمهيدا لهذا الاجتماع الف 
الاول كانت كما ذكرتم م سودها الود وحسن التفاهم 6 وكان هذا مصفر غبطة 
كبرئ للحكومة البربطانية . 


حكلابت 


 عيج وقد أعلنا على اللا اقتراحنا للحكومة الصرية أن نسحب من الاواضى اللصرية‎ ٠ 
القوات البحرية واليرية والجوية البر بطانية‎ 

« ببقى علينا أن نصفى الماغى © وذلك بان نضع برناجا لهذا الانسحاب » وآن نتفق 
على الترتيبات اللازمة لجعل استمرار تحالفنا مثمرا ‏ وهذا بالنسية للمستقبل أمر 
ذو أهمية قصوى 

« وأنى تعلى ثقة بأن هذه الأمور يمكن حلها » بل انى واثق من انها ستحل بما يرضى 
الطر فين » وان روابط الصداقة والمصلحة المشتركة الوثيقة التى تريط بلادنا ستبقى 
وترداد قوة فى السنوإت المقبلة . وذلك على اساس معاهدة جديدة قوامها هذه 
المحادثات . واننا لندعم اليوم حلفا عسكريا حلب لنا النصر باتحاد صادق بين قلوبنا » 

مشروع بريطانى أولى 

بدانا مفاوضاتنا فى هذا الجو الصالح الذى كان بسوده التفاهم » وقطعت المفاوضات 
شوطا بعيدا . واعل أكير دليل على تقدمها استدعاء مستر « بيكيت »© اتخبير اير يطانى 
التخصص فى كتابة المماهدات لوضع النصوص القانونية. .وقد سارت المباحثات سيرا 
حسنا فاقتنع الوفد الانطيزى والحكومة الانجليزية بالعدول عن مطالبهما يشأن قاعدة 
حربية دائمة فى مصر » وعدلوا عن انشاء مطارات فى الأراغى المصرية 4 وعن أن يحتفظوا 
بالاسكندرية كقاعدة حربية . ودارت خادثات فى مسألة السودان وفى مدة المحالفة وى 
مركز السفير البربطانى . كان الطر فان يلتقيان فى هذه المسائل 

ثم وضع الوفد المصرى مشروعا للمعاهدة الجديدة فى 194 مايو سياتى نصه فى آخر 
هذا المقال ٠ه‏ وقد درسه الو فد التر رظانى ثم رفضيه + وعلمت إن هذا المتروع كا 
نظره كأنه وثيقة تسليم بلا قيد ولا شرط ! ولم يمضه يوم حتى رد الانجليز بمشروع 
بريطانى لا يختلف كثيرا عن معاهدة سنة ١59551‏ .. وكنا قد بمثنا لهم قبل ذلك فى 
6 مارس بمذكرة ضافية أبنا فيها وجهة نظر المصريين ى تلك المعاهدة بعد الأحداث 
التى تعاقبت فى خلال عشر سنوات ماضية » وقلبت الأوضاع الدولية راسا على 
عقب من الناحيتين السياسية والعسكرية . وقد امضيت فى ظروف طواها الزمن . 
و ا وا او 2 0 

يتفق هذا المشروع البربطانى الجديد ومعاهدة سنة 1185 فى كثير من المسائل منها: 

١‏ - أن تلتوم مصر بأن تضع تحت تصرف بربطانيا جبيع النسهيلات والمساعدات التى 
فى وسعها فى حالة خطر حرب دأهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخثى خطرها 

؟ ب وأن يكون للقوات البريطانية فى هذه الحالة الشار أليها كامل الحرية فى دخول 
مصر والتنقل فيها » وآن تستخدم الموانىء والطرق والسكك الجديدية المصرية وسائر 
وسائل المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية 

؟ ‏ وان تنخذف الحكومة المصرية جميع الاجراءات الادارية والتشريعية بما فى ذلك 
أعلان الأحكام العرفية 

1 يقوم جلالة ملك مصر فى وقت السلم بانشاء وصيانة منشئات معينة تكون 
ضرورية مخدمة قوات الحكومة البريطانية والحكومة المصرية 

0 

وص المشروع البريطانى فضلا عن ذلك على أن تتسلم مصر, الثكنات والمنشئات 
العسكرية » ولكن بشرط أن تبقى الاسلحة والمهمات التى ترى بريطانيا الاحتفاظ بها 

من اجل الطوارىء للمملكة المتحدة ( انجلترا ) وتتعهد مصر باللحافظة عليها بحيث تكون 
دائما فى حالة جيدة » وبان تفتح أبواب لكناتها غبراء اتجليز ترسلهم بر يطانيا فى أى 


لاء شر 


أسماعيل صدقى باشا يراس احد اجتمامات 
حزب الشهب الفى آلفه اثنام وزارته الآولى 
وقد جنلس الى بمينه أبراهيم فهمى كريم 
باضا » وعبد الله لملوم باشا > وظهر خلفهما 
احمد كامل باشا » وعيد الرحمن البيلى » 
ومن حولهم لفيق من أمضصاه الجز 


اسماعيل صدقي باشا فى طريقه الى 
قبرالجتدى اللجهول 'هدينة روما » 
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وقت لاختبار هذه الأسلحة والمهمات التى تعين مصر موظفين بر بطائيين للمحافظة 
عليها » ولتذريب اللصريين على استعمالها 

وقد كانت معاهدة سنة ١1771‏ مقصودا بها حماية قناة السوينس باعتيارها جزعا 
لا يتجزأ من مصر » وهو فى نفسى الوقت طريق عالمى للمواصلات بين الاجزاء المختلفة 
للامبراطورية البريطانية .. ولكن الشروع البريطانى رأى أن يكون التحالف فى نطاق 
او فقد اشار الى ضرورة استتباب السلام فى البلاد الجاورة لمصر والشرق 
الأو سط بمعنى فهم منه الجانب المصرى أن المرغوب فيه هو ايجاد قاعدة فى مصر تتولى 
فيها بر نطانيا وقت المدوآن حمابة مصر والبلاد المحاورة والشرق الأو سط 

ويستنتج من النص الاتجليزى أن أى عدوان يحدث فى الشرق الاوسط ت اى فى 
أيران وق تركيا أو حدود المراق أو غير ذلك يتجفل مصر تتحول أوتوماتيكيا الى 
قاعدةه حربية وكون من حق الحكومة البر بطانية المطالبة باعلان الأحكام المرفية واصدار 
التشر بعات الاستثنائية لحمابة ظهر قوات الحلفاء 

لا 

وكانت مدة المحالفة فى المشروع الذى قدمبة الوفد المصرى ١5‏ عاما + ولكن وجهة 
النظر الانجليزية فى بادىء الأمر كانت متجهة لأآن تكون أبدية » ثم جاءت هذه المدة فى 
المشروع البريطانى 6؟ سنة من تاريخ بدء سريانها . وتظل بعد ذلك سارية الى ان 
ينقضى عام على اعلان احد الطر فين التعاقدين للآخر بانهائها بالطرق الدبلوماسية 


وقف المفاوضات 


لم تلتق اذن وجهنا اللظر المشرية والبر يطانية فى كذ الصاال و م 
المشروع أن قبولنا له رجوع الى 'الوراء وتسبليم مع قد ماه رم ا ٠‏ ولما 
أصر الجائب. البر نطانى على موقفه وتمسكه بكل صغيرة.واكميرة فى مشروعه »؛ أبلفت اوود 
ستانسجيت استسالة قبول المسائل الواردة فى هذا المشروع »© فوعدنى باستشارة مستر 
بيفن ©» واتفقت معه على أصذار البيان الآتى وم ؟؟ مابو سنة 15545 : 

« انتباد ل الآراء بين ألو فدين قد أظهر أن هناك بعض المسائل العى رآاى الوفف البريطائق 
ضرورة الرجوع فيها الى المستر بيقن .. ويتطلب هذا بعض الوقت © 

وجدت من ذلك أن هناك تغيرا فى روح المفاوضات سواء تلك التى تجرى هنا أم التى 
تحرى فى انحلترا بين مستر بيفن وعمرو باشا . وأظهرت المرارة التى شملتنى من هذه 
الأوضاع + ولاحظت منها الضغط !! لواقع على وزارة الخارحية البريطانية من رجال 
السياسة القديمة فيها » وفهمت أنه لن يستطيع الغوز بمساعدتى للوصول الى النهابة 
الا أذا كانت هذه الروح تتقلص . والحق أن اللورد ستانسحيت فى كل هذا كان هوم 
بدور الوسيط المملوء بالعطف وحسن الرغبة فى الواصول الى نتائج طيبة . 

ونحن اذا كنا بعد ذلك قد عدنا الى المقاوضات فلم يكن ذلك اعتمادا على الفاظ بلا 
تعبيرات + بل يتاه على التاكيد بأن هذه الروح لا بد ان يكشي عليها غير أن مما سف 
.البريطانية . ولم يكن يكسر من حدتها الا وجود مستر بيفن فى هذه الوزلرة ت وهى 
تلك الروح التى أوجدت ا اي ا ا المعروفة 
ثم هى التى ترتب عليها فيما بعد قطع المفاوضات ! 3 


مد اوت إلى 


خزب الها فظين والمفاوضات 


وقد كان من الصعوبات التى عانتها المفاوضات المصرية البريطانية موقف المحافظين 
منها » وقد كشفوا عن كوامن نياتهم نحو مصر باعتراضهم على مسلك حكومة العمال » ٠‏ 
اذ كانوا وما يزالون دعاة معاهدة سنة ١45+‏ تلك المعاهدة التى كان لها ما ببررها 
عند تو قيعها » لآنها وليدة حالة سياسية واخطارحربية تهدد مصركما تهدد الامبراطورية 
البريطانية » فكان مستساغا أن تتخذ بسيب تلك الحالة ضمانات »© ولكن المحافظين وهم 
يعلمون علم اليقين أن الخطر الناجم عن المحور قد زال الى غير رجعة ما زالوا يعملون 
على الاحتفاظ بمماهدة سنة ١575‏ ان لم تكن ينصها قير وحها » لا بغون عنها حولا » 
لانهم رأوا فيها الى جانب الاغراض الحربية ما يحقق السيطرة على مصر والتدخل فى 
شؤونها » وهم مسو قون بنرعاتهم الاستعمارية المشهورة 

وليس منا من يجهل نيات بعض المحافظين » وآية ذلك موقف مستر تشرشل ومستر 
أبدن من انحائهما باللائمة على حكومة العمال كلما ورد على السنة رحالها ذكر « الجلاء » 
ولديهما انه كان يجب أن يكتفى بالجلاء عن المدن المصرية الكبرى ققط حتى لا يتألم 
المصريون لرؤية الجنود المتغلغلين فى أوساطهم »© فهما وأمثالهما من رجال العهد القديم 
يظنون أن مصر تنظر الى الآمور نظرة سطحية لا تدرك المعنويات ! وقد قال مستر ابدن 
فى خطاب له أنه لم ب من محدثيه عند زيارته لمصر فى غضون الحرب أبية عبارة تشير 
الى أن المعاهدة المبرمة سنة1117تسىء الى كرامة المصريين بأية حال » بل كان اللصربون 
يعربون له عن ارتياحهم الى هذه المعاهدة ! فيا ليت شعرى من هم اولئك المصريون 
الذين اظهروا للمستر ايدن أرتياحهم للمعاهدة القائمة التى اذا صم أنها لم تكن محل 
السخط اثناء الحرب > فان المصريين ما كانوا لينظروا اليها الا على انها خطوة تتلوها 
خطوات فى سبيل الاستقلال » حتى اذا ما وضعت الحرب أوزارها هبوا للمطالبة بأهدافهم 
كاملة معتمدين بعد الله على حقهم الواضح وحجتهم القوبة 

وانى لاربا بوطنية القوم فى بلدنا أن يكون من بين اولئك المحبذين لآثار معاهدة سنة 
51 نفسن السادة الذين قاموا فى وجه ( معاهدة صدقى ‏ بيفن ) لانهم رأوها أقل 
من أن تحقق المثل العليا لما كانوا يبتغون لمصر .. 

وبيلما مستر ايدن يصرح يما صرح به »© اذا بمستر تشرشل يشيع الريب والظنون 
فى مقدرتنا على التمسك بتعهداتنا » وهو الذى طالما امتدح لمصر موقفها الرائع فى 

والواقع أن المحافظين لا يريدون جلاء لأن فى الجلاء فقدانا لاداة السيطرة » وبسط 
السيادة » وهم لا يعنون بصداقة المصريين الا بالقدر الذى لا يمس نفوذهم . وهم فى 
سبيل محاربة قضية مصر يستعملون من العبارات ما هو غاية فىالغلو والتطرفاذ يقولون 
عن رغبة العمال فى التعاقد مع مصر أن من شآن هذا التعاقد تعريض المصالح البر بطانية 


أمل لم ينقطم 


وعلى الرغم من حملة حزب المحافظين على وزير الخارجية البريطانية مستر بيقن 
واعتراضهم على مسلكه » نراه سف فى مجلس العموم يصرح بأن من حق مصر ومن حق 
بريطانيا معها فى الحالة الجديدة التى أعقبت الحرب أن تصلا الى حل سليم عادل . وأنه 
ليس من اللألوف أن يكون الدفاع تبعة تلقى على كاهل دولة واحدة » بل الدفاع من 


]لم - 


الدولية أن تبقى قوات آجنبية فى بلاد شعوب اخرى ؛ ويقول : « أن الاساليب المؤسسة 
تحقيق ذلك .. وأن مهمة رؤساء أركان الحرب أن ينفذوا ما تقرره الحكومة » وآن هناك 
بعض خلاف فى الراى » ولكن على الوزارة البريطانية ان تزن الاسباب بميزان البحث 
والتمحيص »© ويجب عليها ان تتخذ القرارات السياسية » وان تقبل التبعة الناجة 
غنها » . ولقد كانت هذه العبارات التى ادلى بها مستر بيفن تنطوى على الشجاعة » 
وقد بعثت فى نفسى التفاؤل والآمل وقتفاك : اولا ‏ لأن الشقة بيننا وبين البر يطانيين 
قد ضاقت بسبب تفاهمنا فى اكثر المسائل التى عالجها الطرفان .. وثانيا ‏ لآن روح 
نهاية الآمر ومهما طال جدانا الى الوصول الى الفرض الى بتوق كل منا الى تحقيقه 

وقد صرح مستر بيفن فى مناقشة له بمجلس العموم : « ان برءطائيا فى سياستها 
بالشرق الأوسط كان عليها أن تختار اما القوة » واما الصداقة. وانها أختارتالصداقة » 

لذلك لم أقطع الآمل حين وقفت المفاوضات » لانها لم تنقطع » ولان هذه الروح كانت 
ما ترال سائدة » ولانه مهما كانت رغبة العمال فى التخلص من مهاجة المحافظين لهم فى 
مجلس العموم فلن يصلوا الى درجة نض تعهداتهم والاخلال بمبادئهم » ولهذا لم تليث 
أن استوّئفت المفاوضات فقيما بعد 


المشروع المصرى 


وهذا هو نصالمشروع المصرىالذى رفضه الوفد البردطانى وحاء ذكره فى هذا الفصل 
من المذكرات 

المادة الأولى ‏ فى حالة الاعتداء المسلح الموجه ضد بريطانيا المظمى فى البلاد المتاخمة 
. لمصر © نتعهد هذه الآخيرة أن تبذل لها كل تأبيد عسكرى وغقيره وكل المعونة التى فى 
وسعها وذلك الى أن نتخذف مجلس الأآمن التدابير اللازمةا للمحافظة على السلم والآمن 
الدوليين 

00000 
تأبيد عسكرى وغيره وكل المعونة التى فى وسعها وذلك الى أن يتخذ مجلس الامنالتدابيو 
اللازمة للمحافظة على السلم والأآمن الدوليين 

واذا كان الاعتداء الموجه ضد برطائيا العظمى لم بشع فى البلاد المتاخمة لمصر . فان 
الطر فين الساميين المتعاقدين يتشاوران فى الحال للنظر فى القيام بأى عمل مشترك يريان 
أنه لازم للمحافظة على السلم 


نص آخر للمادة الاولى 


فى حالة الاعتداء المسلح اموجه ضف برطانيا العظمى ق البلاد اللمتاخمة لمصر » «تشاور 
الطر فان الساميان المتعاقدان فى الحال للنظر فى القيام بأى عمل مشترك يريان انه لازم 
للمحافظة على السلم 

وفى حالة ما اذا تعرضت مصر لاعتداء مسلح تتعهد بريطانيا العظمى أن تبذل لها كل 
تأبيد عسكرى وغيره وكل المعونة التى فى وسعها وذلك الى أن يتخذف مجلس الامن التدابير 
اللازمة للمحافظة على السلم والآمن الدوليين 

المادة الثانية ‏ تعهد الطرفان الساميان المتعاقدان أن لا سرما تحالفا أو يشتركا فى 
أى حلف موجه ضد أحدهما 


98م 


المادة الثالثة ‏ لا يخل اى حكم من أحكام المعاهدة الحالية بالحقوق والالتزامات المترتبة 
أو التى يمكن أن تترتب لأحف الطر فين الساميين المتعاقدين مقتضى ميثاقالامم المتحدة » 
ولا آن يفسر أو يطبق على نحو لا ينفق مع أغراض ومبادىء الامم التحدة 

الماذة الرابعة ‏ اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن أى خلاف ينشا بينهما 
يصدد تطبيق احكام المماهدة الحالية أو تفسيرها ولا شئى لهما حله بمفاوضات 
مباشرة يسوى وفقا لاحكام ميثاق الأمم المتحدة 

المادة الخامسة تلفى المماهدة الحالية كل الاتفاقات القائمة أو غيرها من: الوثائق 
التى تتعارض مع أحكامها 1 

المادة السادسة ‏ مدة المعاهدة الحالية هى نمس عشرة سنة من تاريخ تبادل 
التصديق عليها . فاذا لم ير أحد ألطر فين الساميين المتعاقدين تجديدها وأعلن الطرف 
الآخر بذلك قبل انقضاء تلك المدة باثنى عشر شهرأ على الأقل » تعتبر مجددة تجديدا 
ضمنيا لمدة خسسى سئوات وهلم جرا 

المادة السابعة ‏ يصدق على المماهدة الحالية التى تعتبر نصوصها الانجليزية والعربية 
على السواء اصلا لها » وتتبادل وثائق التصديق فى آقرب وقت ممكن . وسدا تنفيذها 
مباشرة عقب تبادل وثائق التصنديق عليها 

وتسجل المعاهدة الحالية فى سكرتيرية هيئة الآمم المتحدد 

واقرارا بما تقدم » وقع المفوضونالسابق ذكرهم هفه المعاهدة ووضعوا اختامهم عليها 


بروتوكول 


يتعهد الطرفان الساميان المتماقدان بالدخول فورا فى مغاوضات لتقرير نظام الحكم 





66م - 


أميجا يشل ق اغلاف 


انتهيئا فى الفصل الماضى الى أن المفاوضات ‏ وان لم تكن قد قطعت وسميا ‏ الا انها 
كانت فى حكم الموقوفة . وقبل الدخول فى تفصيل ما جرى من المسائل بعد ذلك تحسن 
الاشارة الى الروح التى املت على الوفد المصرى النص الذى ترتبعليه وقف المفاوضات » 
فان هذا النص لم بأت بسهولة » أذ كان هناك خلاف بين أعضاء هذا الوفد فى وجهة النظر 
الى نوع الساعدة التى تقدمها مصر لبر يطانيا الحليفة » فقد كان بعض حضرات الاعضاء 
يرى أن مصر لابطلب منها فى هذه المحالفة القيام باحراء عسكرى من جانبها فى مساعدة 
انجلترا بل تكون المساعدة مقصورة - كما كانت في الحرب اماضية - على مساعدات 
احمد ماهر باشا كانت قد قررت باجماع الآراء انه لابد من بقاء مصر حليفة لدولة كبركا 
على الرغم من وحود هيئة الامم المتحدة ؛ لكان البعض ‏ ولو انه قليل العدد جدا ‏ آميل 
الى ع م الارتياط > والاكتفاء ,بالفاوضة من أجل الجلاء » وسيكاذة مصر على الستودان 
تقضى صونا لكرامة مصر بظهورها فى مظهر الند لانجلترا » لابمظهر التابع حل ذلك 
يحب أن تتحمل جانيا من الاعباء العسكرية . وقد راى هذا الفريق وهو أغلبية الوفد 
المصرى الساحقة » حلا وسطا هو أن تكون مساعدة مصر لبر يطانيا مقصورة فى وقت 
الحرب على وقوع الاعتداء على البلاد المتاخمة لمصر . ويبرر ذلك أن البلاد اللصرية تكون 
فى هذه الحالة قد تعرضت للخطر . . وهذا النص هو الذى بقى حتى آخر المفاوضات 
وقبله الوقد البريطاتى 


محالفة دفاعة 


وأحب هنا أن أشر الى ان المحالغة التى كنا نتفاوض فيها كانت من الوجهة العسكرية 
« دقاعية » » وليست « هحومية » كما شاء البعض أن بصغها . ولم كن من شانها دفع 
جيوش مصر الى غير الاقطار المتاخمة ؛ لا كما قيل وقتئة من ان هذه الجيوش قد يطلب 
منها أن ندافع عن انجلترا نفسها أو عن مستعمراتها وتشتت قى أقطار الارض ٠.‏ وهى فى 
حدود ميثاق الامم المتحدة » ولم تتجاوز حدوده . ومدى الالتزام فيها مقصور على 
التعاون لدفع الاعتداء عن مصر » أو عن البلاد التاخمة لها اذا أذ شتركت انجلترا فى حرب 
دفاعية عن هذه البلاد . وجلى آن المقصود بالبلاد المتاخمة صر فى نص مشروع العاهدة 


هم - 


انما هى فلسطين وشرق الأردن وليبيا. ومركز انجلترا فى فلسطين وشرق الآردن معروف 
باعتبار ماكان الامر عليه فى ذلك الحين » أما ليبيا فقد كانت على الاعتبار السابق فى الوضع 
الدولى بمتحاة من الحروب العدوانية 

وهنا اقرر أن الانجليز لم يتعرضوا لموضوع مدى التدخل العسكرى صر آثناء حرب 
تشهر على انحلترا » كما هو الوضع فى معاهدة سنة 1171 » ولكن هيئّة اللمفاوضة رات 
بحق ان هذا الوضع يجعل من مصر منطقة نفوذ بريطانى » و فى فيما بين الدولتين فكرة 
التكافقٌ والتعادل » الأمر الذى بقدح فى استقلال البلاد » ويظهرها فى مظهر البلاد الواقعة 
تحت نفوذ الغر » فتمسكت بآن تكون لمعاونة مصر دائرة تنتهى فى حدود الاقطار المتاخمة 
مما يتفق مع قدرتها الحالية كدولة مستقلة » فضلا عن أن مصر سرهاء ولاشك » أن 
بتاح لها الدفاع عن أقطار شقيقة داخلة فى الوحدة العربية ٠‏ ومن المغاوضين الفضلاء من 
ذهب الى اشراك البلاد العربية جميعا فى نطاق هذا الدفاع 

على آن هدفنا على الدوام من محالفة بريطانيا هو أن تكون محالفةالند للند » والعمل 
لهذه المحالفة أنما هو أساس السياسة المصرية ملف كانت المفاوضات مع بر يبطانيا فى أعقاب 
حرب سنة 19154 وقد استمر كذلك حتى أخذت به الهيئة السياسية فى مداولاتها وأخد 
به وقد المفاوضات الرسمى .. ولعلكم تقذكرون أن مجلس الشيوخ تناول هذه المسألة 
بحلسة 7!؟ مابو سنة 1945 وناقش الحكومة فى اجتماع مسرى »> فوضحت الحكومة 
سياستها » وهى عقد معاهدة ومحالقة مع بريطانيا على أساس الجلاء التام » على أن تعقيها 
مباشرة المفاوضة بشأن السودان » فأصدر المجلسى القرار الآتى : 

9 بعد سبماع البيان الذى ألقام دولة رئيس الم والمناقتشات التى دارت خولة» 
سلامة موقفهم والاطمئتان الى ما قاموا به لتحقيق ارادة الامة وتمسكهم بالجلاء التام 


ووحدة وادى النيل » 
تدخل أمريكا فى الخلاف 


ا توقفت المفاوضات بين مصر وبريطائيا بسبب مشروع المعاهدة الاولى الذى قدمه 
ألوفد البريطانى الى الوفد المصرى فى 19 مايو » وكان مشبعا بروح معاهدة سنة 19375 - 
كما بيتاتى الفصل السابق طلب سعادة وزير أمير كا فى مصر مقابلة جلالة الملك » ولكن 
هذه المقابلة تعذرت فى ذلك الوقت بسبب غياب جلالته وعلمت من الوزير أنه بحملرسالة 
رك و ا لي و ا ا ا يد 
وقد بعث الى سعادة الوزير الاميركى المفوض بهذه الرسالة لأرفعها الى حلالته ٠‏ هذا 
هو نص تلك الرسالة النى أسمم لتفسى بالافضاء بها أذ قد سبق للجرائد أن خاضت فى 
أمرها . ومن المصلحة للبلدين أن تعلم على حقيقتها : 

« عزيرى رئيس الوزراء : 

« تلقيت أمس رسالة سرية شخصية من وزير الخارجية المستر جيسى بيرنز يطلب 
الى أن التمس مقابلة صاحب الجلالة اكلك ؛ وان أفضى الى جلالته بطريقة غير وسمية 
باهتمام حكومة الولادات المتحدة بكافة مسائل الدفاع عن الشرق الاوسط » وآمن البلاد 
العربية . ما وقد تعذر لجلالته استقبالى نظرا لضيق الرقت ومغره > فقد انبأنن القصر 
أن جلالة الملك يرحب بأن آفضى برسالتى اليه كتابة 

« ورغب وزير الحارجية ألى فى أن أبلغ جلالته أنه نظرا للصداقة التىتشعر بها حكومتى 
نحو مصر وبر بطانيا العظمى »© واهتمامها البالعٌ برفاهية كل شعوب الشرق الاوسط » 
فهى تتابع عن كثب تقدم المفاوضات بين بر نطانيا ومصر © وأن حكومتى وهى تعير عن 


اام 


رفيتها فى نجاح هذه القاوضات تأمل انه ما زال ممكنا أن ت: تنتهى بطر بعة تكفل صر 
الضمانات المرضية لسيادتها النامة دون أن تخاطر فى سبيل ذلك 0 على آمن الشرق 
الاوسط أو تضعف الدفاع عن هذه المنطقة ضد اعتداء محتمل الو قوع 

« هذا وقد اباغتني حكومتى فى هذا الشأن أن اوضح بجلاء ان الولآيات المتحدة تعتير 
آمن الشرق الاوسط. كله مسألة ذات آأهمية اساسية بالتسبة لأمنها خاصة 

« وى الختام كلفت أن أنهى لدولتكم ان حكومتي مقتنعة بأن الحكومة البر يطانية الحالية 
ترغب رغبة صادقة فى الوصول الى حل لمسألة امن الشرق الاوسط حلا يمكن البلاد 
الواقعة فى تلك اللمنطقة من التمتع باستقلال غر مقيف ‏ استقلال لابفضى فى نفس الوقت 
الى خلق موقف من شأنه أن بشحع وقوع اعتداء من الخارج 

« وانى أرجو دولتكم أن ترفعوا الى جلالته فى انشاص بطريق الاستعجال » المعلومات 
التى احتوتها رسالتى هذه ؛) وهى فى واقع الامر ما تلقيته من وزير الخارجية » 


ردى على وزير الخارجية الآمر بكة 


هذه هى الرسالة التى بعث بها وزير أميركا المفوض فى 7؟ مابو سنئة 1١51451‏ لآرفع 
مضمونها ألى جلالة الملك » وهى تلم عن تأبيد انجلترا فى مو قفها حيال المسالة اللصرية » 
وتشددها فى المفاوضات خوفا من الخطر الرومى على الشرق الاوسط . وقد رددت على 
رسالة وزير أمركا برسالة أسحل نصها فيما بأتى : 

« أن الرسالة التى سلمها سعادة وزير الولابات المتحدة الى رئيس الوزراء لرفعها الى 
حضرة صاحب الحلالة الملك قد لقيت كل العناية من قبل العرش والحكومة .. 

ل وليس مبعث الاهتمام الذى تثيره هذه الرسالة انها تتعلق بمفاوضات ذات اهمية 

حيوية لمصر فحسب » بل لان الامر يتعلق ايضا بتوسط الولايات المتحدة » ومصر تعلق 
عليها دائما اكير الآمال » لا عرف عنها من البعد عن الاثانية والسمو فى أغراض سياستها 
الخارحية ٠.‏ 

وجدير بهذا الاهتمام أن بكون الرد وليد ادراك الوقائع ‏ كما هى ‏ ادراكا ليما 
خالصا ال تسر ض ضر على البادرة إلى 5 تطفي 4 حكرمة الولانات البجدة على حقيهة 
نواياها 

« فمصر ‏ باعتبارها من بلاد الشرق الاوسط ‏ تثارك الولابات المتحدة ما تبديه من 
الاهتمام بآمر تلك المنطقة . ولكن مصر تود أن توضح أن حرصها على هذا الامر مرتبط 
لديها بضرورة استعادة حر باتها كاملة غير متقوصة 

« وهى تدرك دائما انه بجدر ألا يغيب عن النظر تلك الضمانات المترتبة على معامدة 
سنة 198 مع بريطانيا العظمى . ولكنها تسارع الى التصربح بأن هذه الضمانات أن يكون 
من شآنها الا أن برداد فيانا لو اند التحالف اراد عقده مع بريطانيا العظمى على ساس 

من الثقة والصداقة » ولا يتوافر هذا الا باحترام استقلال مصر 

2 وبهذا الشرط وحده ‏ وهو شرط مستمد أيضا من أحكام ميثاق الآمم المتحدة » 
وكانت مصر فى طليعة الدول التى انضمت اليه بتسنى صر أن تساهم مساهمة جدية 
فى توطيد السلم العالمى . . وهى ستعمل ذلك بفضل مواردها الخاصة وشعورها العميق 
بواحاتها الجديدة التى تقع على عاتقها كدولة مستقلة 

بل يك عرد عا لكك هد ١‏ من القلق ب ان لم تقل 

من التوتر ل فيه اضرار بالغرض المنشود الا وهو تهيثة الانسسجام والتفاهم المتبادل 

0 لاستقرار السلم فى الشرق الاوسط استقرار! نهائيا 


« وان مصر تتقبل بارنياح تلك الفرصة المتاحة لها فتطلب من حكومة الولابات. المتحدة 
أن تضم جهودها القوية الى كافة الجهود الاخرى المبذولة لتهيئة ذلك الانسجام » 

هذا هو ردى على الرسالة الامركية . 
الخار جيه الام كيد دشر ف أراءهم فى الو تف 6 فجاءني بنه بريه تتضين به ف 
هذا الشآن مع رجال تلك الوزارة يقول فيها : 

« رغبت فى تعرف مدى مشاركة حكومة الولابات المتحدة للحكومة البريطانية مطالبها 
من مصر . فتحادثت نت طويلا مع المسئولين عن السياسة فق الشرق الاوسط فى وزارة 
الخارجية الاميركية » فبدات بقولى اننى 1آسف لتعضيد الحكومة الاميركية للمطالب 
الريطانة ميا ينائة على باد الضسافت الخالية ى تيل الفاو هات ؛ 0 
ولا يتعدى ما ورد فى الرسالة ألتى بعث بها رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس وزراء مصر 
عن طاريق وزير أمركا - ومداها أن اميركا تهتم بأن يسود الامن فى هاده النعلقة. ٠‏ . قلما 
ب م و ل 
قائما فى ذكنى » فالا ل تراتى عن ايضام وتيا مرة أخرى للتجطيز و بخامر ين 

« وبطبيعة الحال تناولت أحاديئى مسالة الخطر الرومى » فأففى الى من حادثتهم 
باعتقادهم أن النفوذ الروسى سيجد فى مصر مرعى خصييا نظرا للفوارق الهائلة بينطبقتى 
الشعب فيها »6 فقلت : أن الحكومة آخذة فى ممالحة هذه الحالة بمعاضدة حضرة صاحب 
الجلالة الملك » ولكن السبب فيها راجع الى عامل خارجى أكثر خطورة ؛ آعنى الضغط 
الواقع من انجلترا ‏ ذلك الضغط الذى قد بؤدى بمرور الزمن الى حمل بعض العناصر 
على مصافحة اليد الممدودة اليها . ولهذا شبغى للد يمقراطيات أن تكف عن هذا الضغط »> 
وآن تسعى وراء كسب صداقة شعوب الشرق الاوسط » فان هذه الشعوب لا ترحب 
بشىء ترحيبها بأن ترى الصدأقة بينها متبادلة 

« وعلاوة على ذلك فبالرغم من المجهودات المستمرة التى بذلتها الحكومات المصرية 

المتعاقية للنهوض بالشعب » فانكل عنايتها وعناية بقية الاحزاب السياسية كان تمنصرفة 
الى مغاومة السيطرة الاجنبية . وانتى واثق انه متى زال هذا العامل الخارجى فان 
الاصلاحات الداخلية التى يرجوها الجميع ستتحقق » وستسير بخطى سريعة 

« لقد أكدت لهذه الدوائر مرة أخرى استعداد مصر للمناقشة فى مسألة القواعد 
الاستراتييحية اللازمة للدفا اع المشترك فى حدود ميثاق هيئة الامم اللجدك كي 
لايمكتها بحال أن تمني امتيازا خاصا لدولة بمفردها كبر يطانيا العظي » 

نا 

ابر وات لمر فحكها حر ملي جا كان بعلقة التو 3 اح ذا مان 
الانجليزية التى تضمئها مشروع المعاهدة البريطاتى الذى رفضه الوفد اللصرى : وكان 
رفضه سببافى وقف المفاوضات » وهو المشروع الذى يحقق السيطرة على مصرء و بحولها 
الى منطقة نفوذ لانجلترا وأميركا وحلفائهما فى زمن الحرب 


ايخ د 


تدز الرقل الدءنك 


لا توقفت المفاوضات المصرية البر يطانية كان واحب الفر شين أن بعملا على تذليل 
الصعوبات لاعادتها واستئنافها . لآن من مصلحة بر يطانيا ومصر الوصول الى حل » 
وأقأمة علاقتهما فى المستقبل على أساس من الثقة والتفاهم .. ولقد كنت على اتصال 
دائم بسفرنا فى لندن وسقر انحلترا فى مصر » وحدثت عدة اتصالات بيتى وبين هذا 
الآخير كان الغرض منها التغلب على العقبات القائمة . ولم يمض وفت حنى ظهرت فى 
الآفق رغبة قوية فى الاقتراب من آمال مصر قيما يتعلق باششتمال المعاهدة على ما يضمن 
سيادتها القومية والابتعاد عن أى تدخل أو سيطرة من جانب انجلترا .. ومع تسليم 
الجانب الانجليزى بأن ما تنتويه مصر هو أن تضع قواها فى الستوى اللائق بها كحليفة 
لانجلترا » فانهم أبدوا تخوقا من أن هناك فترة من الوقت قد تطول بعد امضاء 
المعاهدة ‏ وهى الغترة التى لم تكن مصر قد استعدت فيها استعدادا حربيا كافيا بلالم 
الوضع الدونى الجديد المبنى على استعلالها من جهة » وعلى اخلائها من الجيشش البريطانى 
من جهة أخرى ‏ وعبروا عن هذه الفترة بكلمة فراغ سسعولا على لسان بيفن وغيره 
من رجالهم .. 

وبعد أخدذ ورد طوطين وعودة الانجليز الى البدا الذى كنت قد سلمت به ©» وهو 
انجلترا وكندا المرتبطين بمعاهدة عسكرية ‏ وهو نظام « لجنة الدفاع المشترك » 

وفى يوم الثلاثاء م١‏ يونيه سنة ١5155‏ قابلتنى السغير البر يطائى سير رونالد كاميبل ©» 
ومعه مسستر بوكر © وقدما الى هذا الاقتراح » وابلفانى انه اذا وافق الجانب المصرى على 
مبدا انشاء هذه اللحنة فان اللورد ستانسجيت سيحضر الى مصر ثانية وتستانف 
المفاوضات _ 

وكاعر عوج هنا الاعتر | خاي ز علوت كولققوا عليه من سحيكة اذا كني جاع + وعاد 
ستانسحجيت 3 واستوٌ دّئغت المفاوضات 6 وأاخذ الو فدان الصرى والبر يطانى تنافشان ىق 
التفاصيل 


لجنة الدفاع المشترك 
على أثر عودة اللورد ستانسجيت قدم الوفد البربطانى مذكرة بامقترحات الجديدة 


ل 6م 


وهى تتناول تعديل المواد الرابعة والخامسة والسادسة من مشروع المعاهدة البريطانى 
السابق الذى رفضه 0 المصرى وتواقفت من أجله المفاوضات 6 وكد تضمنت قَّ 
وضعها الجددد ما بأتى 

امادة الرابعة ( وهى الخاصة بلجنة الدفاع الشترك ) : 

« يكون واجبا مشتركا على الطرفين الساميين المتعاقد ينان يكفلا سلامتهما المشتركة » 
وان ندافعا فملا عن أراضيهما » وأن بحميا مواصلاتهما . ولكفالة التعاون والمساعدة 
المتبادلة بين الطر فين الساميين المتعاقد بن ومساهمة كل منهما قى الواجب المشترك وافق 
حضرة صاحب الجلالة ملك بربطانيا العظمى وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر على أنشاء 
« لجنة للدفاع » » تؤلف من اللطات العسكرية المختصة للطر فين الساميين المتماقدين » 
بعاونهما الممثلون الآخرون الذدين ترى الحكومتان تعيينهم 

وتكون اختصاصات اللجنة : )١(‏ تنلسيق التدابير التى تكفل هن كل الوحوه الدفاع 
الشترك عنهما ىق مصر والاراضى المحاورة بما فى ذلك حابة مواصلاتهما المشتركة 
3( دراسة المسائل البرية والبحربة والجوية )» وما يتصل بها منمسائل الموظفين والعتاد » 
واعداد الحطط التى ينظر فيها الطرفان الساميان المتعاقداآن 

وتجتمع اللحنة كلما احتاج الأمر للاضطلاع بهذه الاختصاصات المنصوص 
عليها ؛ ونّواصلة استعراض الموقف الدولى » وتتشاور بقصد اسداء النصح للحكومتين 
وترصيتهها بما تقومان به من العمل المنارسب فى كل الحالات التى تهندد سلامة الخرى 
الأوسط ما فى ذلك كافة الأراضى المتاخة لمصر » 

المادة الحامسة ( وهى الخاصة بالتعرض لخطر الحرب ) * 

( مه ع مراعاة أحكام ميثاق الأميم المتحدة » اتفق ألطر فان الساميان المتعاقدان على أن 
تتخذ قواتهما المسلحة 7 ا كه كا دوه سس 
بالتعاون الوثيق بينهما لأفغراض : المساعدة المتبادلة . . وحاكا يتولى مجلس الآمن للأمم 
المتحدة العمل الواحجب اتخاذه ه المحافظة على السلم والآمن الدوليين آو اعادتهما الى 
نصابهما » فان التدابير التى اتخذتها القوات المسلحة للطرفين الساميين المتعاقدين 
يجرى تنسيقها مع العمل الذى قوم به مجلس الأمن » 

المادة السادسة ( الحاصة بالتسهيلات اللازمة ) :2 

« من المتفق عليه أن الطريقة التى قوم بها أحد الطر فين الساميين المتعاقد بن المساعدة 
للطر ف الآخر . وعلى الاخص الأو ضاع الفنية للتعاون المشار أليه فى المادة السابعة » 
والخطوات التى يجب اتخاذها لتمكين قوات الطرفين الساميين من أن تكون فى مركز 
تستطيع فيه مقاومة الاعتداء بطر بقة فعالة » بما فى ذلك القيام بالتسهيلات اللازمة » وهى 
من الأمور التى تسوى بالاتفاق بين اللطات العسكرية المختصة فى حكومتى المملكة 


التحدة ومصر » 
النظرية البريطانية فى اللجنة المشتركة 


هذه هى المقترحات البر يطانية الجديدة التى تقدم بها الوقد البيريطانى عند استئئاف 
المفاوضات . وأهم ما فيها الاقتراح الخاص بلجنة الدفاع المشترك »© وقد أرفق هذا الوفد 
اقتراحاته بمذكرة ضافية بشرح فيها نظرية الانجليز فى هذه اللجنة. وتتلخص فيما بأتى : 

تقضى كل محالفة لتبادل المساعدة التزام العمل لمصلحة طرف المعاهدة الذى بيقع عليه 
الاعتداء أو يشتبك فى حرب » وذلك بقيام الحكومتين بعمل مشترك وبتآزر قواتهما 
المسلحة بمجرد نشوب الحرب 


-5.- 


يجب التمهيد للدفا ع لكشتو مند وفت السل * بل أن قبا اميش الوطني وحدء 
الحرب وضع المخطط الاستراتيجية لتوزيع القوات”" وتحديد المواقع 
الجيشن الحليف مدد ا ا ل 000 
أركان حربه أن تألف معالم البلد والترتييات التى اتخذها الجيش الوطنى © ويحب 
أن تحدد بدقة من قبل بزمن طويل مواقع الجيشين اللذين سيتعاونان فى الحرب 
وبفقد العمل المشترك بين دولتين اه اذا لم توضع هفه الترتيبات . 
ولا نازع أح اليوم فى أن من اسباب هزيمة الجيوش البريطانية الفرئسية فى بلحيكا 
وهولاندا فى مابو سنة .154 اتعدام الاستعداد الحربى اللازم لتلك الحملة » واضطرار 
قيادة الحلفاء الى ارتجال وسائل تعاونهما مع الجيوش البلجيكية والهولاندية فى اراضى 
لم سبق لهما دراستها .. وكذلك فى سنة ١554[‏ أادى اتعدام التنسيق التمهيدى بين 
القوات المتحالفة والجيش البوجو سلاف الى تعذر أعتماد هذا الجيثى على امداد ا 
أنشئت اللجنة المشتركة للدقاع ب بين الولابات المتحدة وكنذا شنه 155 
تكن هناك بينهما معاهدة أو اتفاق مساعدة اذ كانت كندا مشتركة فى الحرب 2 
التحدة فى ذلك الوقت على الحياد » فلم تتردد الأخيرة فى أن تنشىء هذه اللجنة المشتركة 
للدفاع بقصد تنسيق التدابير العسكرية الواجب على البلدين أتخاذها تأمينا لدفاعهما 
الشترك 
هن باب أولى اذا ارتبطت دولتان بمعاهدة صريحة أصبح من المستساغ التمهيد 
للعمل المشترك اذ تقضى المعاهدة بالتزام كل من الطر فين بمؤازرة الآخر فى حالة الحرب 
أظهرت الحرب العالمية الاولى اهمية تنسسيق العمل بين هيئات أركان الحرب » وكذلك 
بين الادارات المادنية التى لها علاقة بالعمليات الحربية مثل مسائل التقل وصنع الذخيرة 
والتموين الخ .. 
أن مشروع المعاهدة بين فرنسا وبر يطانيا سنة 1157 قد احتفظ بالنص المعهود 
قديما » والذى شضى فى مادته الثانية بأن « بظل التقاهم قائما دواما بين هيئتى أركان 
الحرب للطر فين الساميين »؛ بقصد أن كفل للتدابير السابقة أن تكون فعالة اذا ما دعت 
الحالة أليها » 
الاعتداء أليابانى ببضعة اسابيع - أن تنشىء اه مث حركة للدقاع عن جامعة الدول 
الامركية يوكل أليها دراسة التدابير اللازمة للدفاع عن القارة الامرركية وتقديم 
توصياتها الى حكومات هذه الدول 
حولت اللجنة الامريكية الكندية بعد الحرب الى هيئة دفاع بمقنضى اتفاق بينالبلدين 
قررت الولابات المتحدة والدول الامربكية الأخرى ‏ بعد أن علمتها التجارب ‏ آلا 
تعود الى أرتكاب خطأ عدم الاستعداد للقيام بعمل مشترك فى وقت الحرب ولهذا قدم 
مشروع قاتون الى مجلسى النواب فى الولابات المتحدة فى " مابو سنة 11157 عنوانه « قانون 
التعاون العسكرى بين الدول الامر نكية » بقصد عقد اتفاقات بين هذه الدول وبين الدول 
الامرركية الاخرى 
خاضييت اللجنة التسركة الدفاغ ق القارة الامزاتكية هن الفثة الراعنية للتبهيت 
لعمل مشترك فى زمن الحرب وتتنفيذه » كما أصبح نظام اللجان المشتركة سائدا ا فى 
هذه القارة 
ان ميثاق سان فرنسيسكو الذى هو بمثابة حلف واسع النطاق بين كافة الأمم 
المتحدة لكافحة الاعتداء قد أنشأ هيئة دائمة ثلدفاع موطدة الدعائم 


أاة5- 


وقد لاحظ الوفد المصرى على المقترحات الير بطائية السابقة ما يمكن اججاله قيما بأد ِ 
> رز اللده الحامسة هذا النازز ق وقت الحرب > ينما تقرر المادة اكرابية إنشاء كته 
ل ا ل ل ل 
تأتى هذه المادة بعد المادة الخامسة 
تثر المادة الحخامسة الاعتراض بأنه يمقتضى الدستور المصرى بقع حق الاقتراح فى 
معتلم التدابير وجل تبعاتها على عانق الحكومة دون غيرها » ولهذا لا مستطيع ان تل 
عن سلطانها فى ذلك ألى هيئلة عسكربة 
طبقا لميئاق هيئة الامم المتحدة لا يكون هناك محل للمساعدة الا فى حالة الحرب 
الدقائة .. ولهذا متب ان تشعفل: واخالة جرب كشك فيها الخداقنا © بسيفة اخري 
تتناول الحالة التى تتعرض فيها مصر وير بطانيا فى البلاد المتاخمة لمصر لاعتداء مسلح 
أن وحود المادة ؟ و 5 حنيا الى جنب ق مماهدة واحدة تكرار واضح من شأنه 
أن سخلق لبسا فى الاجراء الواحب اتباعه 
فى حالة اللجنة الشستركة بين الولابات المتحدة وكندا » ولجنة دفاع الدول الامريكية » 
لا توجد هيثة اخرى ولا منهاج آخر سمائلان ما تنص عليه المادة السادسة 
لا تبين المادة الرابعة بوضوح أن دور اللجنة المشتركة للدفاع هو أن تقدم مقترحات 
للحكومتين اللتين تملكان سلطة اليت فيها » فان ذلك هو امبدا الذى تقوم عليه اللجنة 
الشتركة للدفاع بين الولايات المتحدة وكندا » ولجنة دفاع الدول الامرتكية 
كما أن الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة الرابعة هى اختصاصات سياسية 
لا يمكن أن تملكها هيئة عسكرية . ولهذا يجب أن ينص بالتحدبه على أن اللجنة فيما 
تعلق بهذه الاختصاصات الاستثنائية لا تجتمع ألا بناء عن دعوة الحكومتين 


لا 


وقد تحادثنت ثنت مع اللورد ستانسجيت والسغير البريطائى طويلا فى هذه الملاحظات » 
وجرت بينى وبينهما عدة مقابلات استطعنا فيها أن نحدد اختصاصات لجنة الدفاع 
الشترك تحدينا بحقق وجهة النظر المصرية سواء فيما يتعلق بالناحية العسكرية أم 
السياسية » بحيث قررنا بوضوح شكل تأليفها » وما تتناوله من مسائل عسكرية » أما 
السائل السياسية فليس من حقها » بل هى من حق الحكومتين المصرية وألبر نطانية » 
ألا اذا دعتها هاتانالحكومتان الى ذلك » ولكن ليس لها أن تبحث الموقف السيامى البحت » 
بل تبحث الآثار العسكرية المترتبة عليه 

وعلى ذلك افق الجانب المصرى والبريطانى » وبعث الوفد البريطانى اليئا بمذكرة عن 
تالف الحنة واخفاساتها نضت على ما نأتى : 

« وتتألف اللجنة المشتركة من شعبتين : الأولى مصربة »2 والثائنية بريطانية. والشعبتان 
متساويتان فى عدد الأعضاء » وأغلبهم م ال لي ولكنه نظرا لأنّ المسائل العسكرية 

تتضمن أيضا مسائل فنية تدخل فى عمل الادارات المانية » فقد ضم الى اللجنة أعضاء 
مدنيون تختارهم الحكؤمتان لمساعدة السلطات العسكرية 

« وأول اختصاصات اللجنة هو دراسة المسائل المتعلقة بالدفاع المتبادل تلطر فين 
المتعاقدين فى الير والبحر والجو » وما يتصل بذلك من مسائل العتاذ والعمال » وبصفة 
خاصة الاوضاع الفنية لتعاونهما والتدابير الواجب اتخاذها لكى بتاح للقوات المسلحة 
للطر فين أن تكون قادرة بالغمل على مقاومة الاعتداء 


59س 


«. ويجب أن تسفر هفه الدراسة ‏ اذا اودنا أن تكون لها ثمرة ما عن نتائج واقعية 
عملية ترقع الى الحكو متين . ودجب من جهة أخرى أن براعى فى وضع الخحطط الآثار 
الاستراتيجية » لحوادث سياسية معينة »2 كما اذا لاح أن دولة آخرى قد بع منها العدوان 
أو اذا زادت قوات هذه الدولة زيادة مفاجئة سبب عقدها مماهدات تحالف جديدة » 
فان هذه الحوادث قد يكون من شأنها أن تحمل اللجنة الشستركة على تعديل الخطط التى 
تكون قد وضعتها لتجعلها مطابقة للأوضاع الجديدة 

« ولهذا تجتمع اللجنة لتبحث اذا أقتضت الحال ‏ الآثار المسكر بة للموقف الدولى 
وكل الحوادث التى قد تهدد الأمن فى الشرق الأوسط وتقهم التوصيات المناسبة فى 
هذا الشأن 

« ولكن ليس للجنة أن تجتمع من تلقاء نفها » اذ ان ذلك يتضمن ناحية سياسية 
هى من حق الحكومات وحدها . ولهذا فلن تبحث اللجنة هذه اللسائل الا بناء على دعوة 
من الحكوفتين . . وعلاوة على ذلك قان يكون لها ان تبحث الموقف السسياسى البحت » وانًا 
تبحث الآثار العمسكرية المترتبة عليه 

« وليس للجنة فى آية حال سلطة اصدار قرارات »© فان هى الا هيثئة فنية بحتة 
استشارية . آما الحكومتان فهما اللتان تحتفظان موجب سيادتهما بحق اتخاذ القرارات 
فيما يتعلق بالسائل التى درستها اللجنة 

« والطرمّة التى ستجرى بها العمل عادة كما بأتى : بعد أن تدرس اللجنة مسالة 
معينة تنثيت النتائج التى انتهت الى الاتفاق عليها » وتقوم كل من الشعبتين بعد ذلك 
در نع هذه اقرارات اي حك مها فاذا أقرتها الحكومتان » فانهما تتبادلان مذكرات او 
خطابات تثبت تصديقها عليها كما قد بحدث أن تشرع الحكومتان ذاتهما فى دراسة حديدة 
للمسألة » وأن ترفضا وتعدلا مقترحات اللحنة المشتركة 

والحالة الوحيدة النى يمكن فيها ان بوضع أى قرار موضع التنفيذ هى الحالة التى 
تحقق فيها الاتفاق التام بين الحكومتين بمقتضى مذكرات او خطابات متبادلة ٠.‏ ومعنى 
ل دس الصا لت ا لا قانونا ولا فعلا أى تعد على 


« وبالتالى ليس فيها مساس باستقلال الدولتين المتعاقدتين » 


يرى القفارىء من اختصاصات لجنة الدقاع المشترك السالفة الذكر انها لجنة استشارية 
بحتة . وليست لجنة لسط الحمابة البر يطانية على مصر كما أراد المغر ضون فى ذلك 
آلوقت أن بشوهوها أمام الرأى العام © وهم بتجاهلون أن جلاء القرات البر بطانية عن 
مصر سيتم برا وبحرا وجوا » وأن مصر سسترد بذلك كامل حقوقها فى السيادة 
والاستقلال دون آبة شائية تشوب هذه الحقوق . واذن فلن تكون علاقة انجلترا دمصر 
بعد ذلك الا كعلاقة غيرها من الدول . وما اللجنة المشتركة سوى لجنة ‏ كما رايت ل 
نتساوى فقيها عدد المصر بين والانجليز » سواء منهم العسكر يون أم المدنيون 2 وهى 
جار جص توا انا لكر ين اتوك أن و واي ا 
وما المحالقة بين مصر وبر بطائيا بما فيها اللحنة المشتركة الا وثيقة خاضعة لنظام هيئة 
الآمم التحدة . ولمجلس أركان حرب هذه الهيئة بمجرد أن يتم تشكيله أن يراجع أعمالها 
ويوجه خطأها فيما بطابق ميثاق الهيئة 


فاذا ذكرت كل ذلك كان من حقى أن اقول لآولئك الذين سمموا فى ذلك ألوقت جو 


- وت 


هذه البلاد يزعم أن قبول هذه اللجنة هو قبول للحماية المبر يطانية : انهم الصعوأ بلادهم 
أشنع التهم » فهم توهموأ أو أرادوا أن بوهموا أن ما بقوله الجاتب البر بطانى قى هده 
اللجنة سيقيله الجانب المصرى لا محالة » كما توهموا أن توصيات اللجنة ‏ رغم آنها 
استشارية ‏ ستكون ملزمة لابة حكومة مصربة » لآن انحلترا قوية ومصر ضعيفة. وهذا 
مخض اتهام صادر عن هوى شخصى دفع به الى تمنى قطع المفاوضة » أملا فى احراج 
مركز الوزارة 

على ان هذا الابهام أو الوهم صادر عن ضعف ف الايمان باستطاعة مصر المحافظة على 
حقها تاما فى الاستقلال ورميها بشبه مركب النقص «ماصهمك «اتبهتمئدة كلما واجه 
المصرى ممثلا انجليزيا فى أى عمل من الاعمال أو كلما واجهت مصالح مصر مصالخح 
انجلترا فى أى ميدان من الميادين 

واذكر أنه قد زارنى يوما مسسثر « لاجوردنا 2 محافل نيويورك ورئيس الشعسة 
الامريكية للجنة الدفاع الشترك بين امرءكا وكندا ) وسآلته عن شعوره وشعور الكنديين 
من ناحية وجوب المساواة بين الفر شين فى أعمال اللجنة المشتركة ©» فقال لى بالنص : 

« انت تسألنى عن هذا ورنها كان من حقن أن اغول للك إن الحاني الكدى فق هيلة 
اللجنة ب وهو الذى يمثل الخانب الضعيف ‏ أشد مطالبة واكثر تصميما فيها ووصولا 
الى غايته من الجانب الامريكى صاحب الخحول والطول ؛ » 


مه واه 


بون الوفريناللصرى والي ريطا 


بمدينة الاسكتدرية . وفى قصر انطونيادس » كانت المناقشات والمباحثات فى الشؤون 
سنة 1145 الى احدى الحهات العليا لتبيان الوضع الذى كنا فيه وهو كما بأتى : 

« قد حرى حددت بالامس بيئئا وبين اللورد والسفر دام ثلاث ساعات يؤسفنى أن 
أقول أنه لم يود الى تفاهم فى أى موضوع ٠‏ وقد سين لى : )١(‏ ان القوم هنا مرتبطون 
بتعليمات من لندن لاستطيعو نالخر وج مننطاقها حتى بالوعد باعادة النظر . . (؟) أن فكرة 
.جع لأواستمرار مصرقاعدة عسكرية لاتزال هىالسائدة . . (؟) انهم لايزالون بعيادين عن 
الاعتراف صر بمركز ولومعنوى فىالسودان. . () انهم بعدمفاوضات دامت أريعة أشهر 
لم شركوا العقلية المصرية فى آية ناحية من تواحيها . وقد قالوأ فى نهاية الآمر ان تعليماتهم 
بشأن السودان لم تكن نهائية » ويستمدوئها من لندن . وتلقاء ذلك كله رتبت الكلام مع 
عمرو باشا اليوم الساعة الواحدة لأنبهه تليفونيا الى ان البقاء فى المركز الذى نحن فيه 
أى : )١(‏ امتداد التزامات مصر الحربية الى أكثر من البلإد المتاخمة . . (؟) تعريض مصر 
لعودة الجيوش البريطانية ىحالات الخطر بالشرق الاوسط .. (؟) التلكو فى الجلاء فيما 
عدا الجلاء عن المدينتين الكبيرتين » وهو ليسن بجلاء » بل انتقال من مكان الى آخر فىداخل 
القطر الملصرى .. (4) السعى الى أن تجرى المفاوضة فى مسألة السودان بغير تحفظ من 
جانبنا فى شأن السيادة » كل ذلك لايؤدى الى تفاهم جدىئتف آمر التحالف . وساطلب من 
عمرو باشا ردا سريعا ممن بيده تصريف الامور » وبلوح أن القوم المفاوضين هنا يتجاهلون 
أن هناك جامعة للآمم لايسلم ميثاقها بسيطرة من جانب على جانب » 


بلاغ مصرى للجانب البريطانى 


وق منتصف الساعة الثانية عشرة من صبيحة نوم الاننين 79 يولية سنة 1145 
قصدت الى سراى أنطونيادس وفاعء لموعد سابق لقابئلة لورد سستانسحيت والسفر 
البريطانى ©» فقلت لهما اننى حضرت لابلاغهما قرار هيئة المفاوضات المصرية يشان 
المقترحات البر بطانية الاخيرة ٠‏ وكنت قد أعددت ذلك كتابة فتلوته عليهما »؛ وهذا نصه * 

« أعتقد اننى من اخلص المصربين مناصرة للاتقاق بين انجلترأ ومصر . وكنت آمل 
كفلك ان أكون فى طليعة المعاملين فى بناء هذا الاتفاق 
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« ولهذا يشق على أن أبلفكم أن الوفد المصرى للمغاوضات فى اجتماعه الاخير قد قرر 
باجماع الآراء انخاذ موقف مشاد للموقف الاخير الذى اتخذه الوفد البريطانى . وقرار 
الوفد المصرى ينصب على ما بأتى * : )١(‏ المادة الثانية من مشر وع المعاهدة المقدم من الوفد 
البريطانى الخاصة بالبلاد المجاورة وخطرالحرب . . (؟) البيان الشفوى الخاص ببرنامج 
الجلاء . . (؟) عدم وجود ابة دلالة طيبة فى شأن المبادىء الاساسية التى طليتها مصر 
للمغاوضات الخاصة بالسوذان 

« هذا وستقدم اليكم فى خلال بضعة ايام مذكرة تشرح الاسياب التى استند اليها 
الوقد المصرى فى أصدار قراره هذا 

« واضيف من جهتى شخصيا انتى لعلمى بما تكنونه من عواطف التقدير والود لمصر 
وقضيتها تلك القضية التى لا نزاع فى عدألتها » آمل ان دراسة جديدة منكم للموقف 
ستؤدى بكم الى الاخذ بوجهة نظرنا » 1 

فلما فرغت من تلاوة هذا البلاغ ظهر عليهما ما خيل الى انه شعور من تنسم الخلاص 
من مكروه كان بتوقعه © ثم قال ١‏ 

اب أنني آسف امرض مستر بيفن فى وقت كان يرجى فيه تعجيلالسي بالامور والرجوع 

٠‏ ومما زاد فق أسفى أن مسسيتر بيفن كان لما ص العم والارضاة كد 

3 نهايتها أو فى طريقها الى التمام 
والاعتبارات التى ذكرناها لتعديل المادة الثانية أى 0 فى تغونين المفاوضين ال 0 
كل غرضنا محصور فى جعل هذه امعاهدة ذات قيمة فعالة عباتم والمحالفة لا تكون 
كذلك الا بالصورة التى عرضناها بها . ولا شلك انكم تدركون تماما أن الحروب الحديثة 
تستلزم السرعة الفائقة » 

فقلت 37 با ابسادة السنف هدة مسبائل فتلناها بجنا قينا مضي . .بو كلاع اطلنا فية: في 
فرص سابقة . واأوضحت كم ان المادة بالصيغة التى 7 تعتر حونها لايمكن الا أن تقض 
بالاجماع لأنها من جهة تكاد تعود بنا الى موضوع خطر الحرب الذى لايمكن الموافقة عليه . 
ولانها من جهة اخرى تدفمتا نحو الحالة الاتوماتيكية التى هى دائما فى تفكر كم علىمايظهر» 
والتى من شانها أن يمتنع أى تشاور بين الطر فين . ولأنها من جهة ثالثة تزيد من أعباء 
الالتزامات المفروضة على مصر بمقتضى العاهدة . وكل هذا غير مقبول . وقد يكون من 
شانه ان بمهد السبيل لدخول القوات البريطانية مصر مرة أخرى » 

وهنا حاول اللورد ستانسجيت والسفر البربطائى أن بينا حسن نيتهما وأغراضهما 
السلمية ازاء مصر . وقال السفير  :‏ انه رغبة منهما فى آثبات ذلك قد وضعا صيفا 
جديدة للمادة الثانية التى هى محور المعاهدة » ولمل فى احداها ما يجمع بين بين الطر فين فى 
منتصف الطريق » واطلمانى علي الصيغ الثلاث . وهى صيغ متشابهة ترجع فى الحقيقة . 
الى الاولى منها » وهى كما ب 

« مع مراعاة أحكام ميثاق الامم المتخدة دائما اتفق الطرقان الساميان المتعاقدان على 
انه فى حالة حرب شتبك فيها احدهما » وتعرض للخطر سلامتهما فى مصر أو الاراضى 
الجاورة ؛ تخذأن بالتعاون الوثيق بينهما الاجراء الذى قد سلم بضرورته . وذلك حتى 
نتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لاعادة السلم الى نصابه » 

وقد قلت لهما بعد اطلاعى على هذه الصيمٌ انى لا ارى فروقا تستحق الذكر » لآن 
أهدافها كلها واحدة . فقال اللورد ستانسجيت : « اننى أفكر فى نص يبعدكل قكرة خاصة 

الحرب » وحتى لا تنصب المادة الثانية الا على حالة الحرب الفعلية » .. قشكرته 
على هذا التفكر » فانه دليل الرغبة فى تحسين لوقف 
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قاعة الذكريات بمتزل 


اسماميل صدقي 


باثا 


. 
1 


جاتبا 


كبيرا من المفاوضات 





هيثة امفاواصين المصريين فى احد الاجتماهات التى عقدت فى قصر انطونيادس لدرس الاقتراحات التى تقدم بها الجانب البريطاني 





الجلا, والسودان 


ثم انتغل الكلام بعد ذلك الى مسألة الجلاء » فقال اللورد ستانسجيت : « وما هى 
اعت رأضاتكم على تقصيلات الحلاء ؟ » 

فقلت : « أن هذا الذى تعرضوته هو حلاء معاهدة سنة 1595 . وليس الحلاء المطلوب 
اليوم . الكم تنقلون قواتكم من الداخل الى منطقة قناة السويس . فليس هذا جلاء » 
وانما هو انتقال من أرض مصرية الى أرض مصرية اخرى ! » 

فقال : « ان هذه مراحل الجلاء . وماذا برضيكم فى مسألة مدة الجلاء ؟ » 

قلت : « اثى اصارحك القول أنهيئة المفاوضات قذتلقت بالر فض والامتعاض اقتراحكم 
اللتضمن خمس سنوات لتنفيذ الحلاء . ولم اخف عليكم رأى فى ذلك قبل عرضه على 
عنة القاوتبات القترية + صدقنى اننا قد وصلنا الى آخر ما يمكن عرضه أد قوله. 
أما خمس سنوات فهى فترة لايمكن أن يقبلها مصرى . اننا تعلم ان جلاء المحاربين 
لاستغرق زمنا طويلا . ونحن لا نتمجلكم استعجال الاعداء » بل استعجال الاصدقاء , 
ولعل فى سنة ونصف » أو سنتين على أكثر تقدير © الفترة المعقولة لاتمام الجلاء الكامل 
على مهل . فلسنا نضع السنج فى ظهوركم حتى تخرجوا على عجل » بل انتم تخرجون 
كما قلت على مهل خر وجا كر بما لابترك وراءه مرارة » 

فلم برد على ذلك ستانسجيت ولا السفير » بل أطر قا فى صمت 

ثم فاتحتهما فى مسأآلة السودان © فقال اللورد ستاتسجيت انه قرأ كل ماكتب عن 
الودان فى اللمفاوضات والعاهدات الماضية أو مشروعات المعاهدات »© فلم بجد فى احداها 
كلاما كهذا الذى يقترحه الحانب المصرى الآن 

فعقلت له : « لم تكن المفاوضات الماضية حاسمة فى اتجاهاتها ولا فى موضوعاتها ؛ ونحن 
الآن نريد أن نفرغ من كل المشاكل على وجه يرضى , ا ياد لسري لاوا 
حق قدم اعتر فتم به أنفسكم فيما مضئ . ونحن ( نطلب التسليم بهذه السسيادة وتعتبرها 
فى أقصى درجات الاهمية » وبدوتها لا تتم المعاهدة » 

فقال ستانسحيت :« أن معاهدة سنة ١5751‏ حاء فيها ان ليس فى تنصوصها أى 
مسناس بمسألة السيادة على السودان ٠‏ فلماذا لانلجا لنص كهذأ الآن ؟ «( 

فقلت : « وما معنى تفادى ألبت فى هذه المسألة ؟ وما الغرض من تركها معلقة ؟ اثنا 
تريد أن تكون مفاوضات نهائية » 

فعال 2 : « ألم :2 : نتفق على انه بعد امضاء المعاهدة المصرية الانجليزية تجرى مباحث بشأن 
الحالة فى السودان و ! فها معنى التعحل فى أمرها الآن ؟ » 

قلت : « هذه مسألة بدهية لا نزاع فيها » ولسننا نحن الذين نتعجل البت فى امور 
السودان . وانما رجالكم فى السودان هم الذين تعجلون رسم الخطط » و وضع سياسة 
المسوقيل للسودان ؛ مما اضطرنى الى الكتابة الى الحاكم العام لافتا نظره الى ما فى ذلك 
من مخائفقات . كما كتبت بذلك الى السغم » 

قال اللورد ستانسجيت : « ان المسآلة هى هل يحسن البت من الآن فى ميدها خاص 
0 ل 


لام زيف 


السودان . أن بين مصر والسودان أواصر كثيرة » ليس الى قصمها من سبيل » 
وهتا أبددت أمنيتى تى فى أن تنتاح لى الفرصة قربا للقابلة مستر بيفن فى مصر » أو فى 
لندن اذا كانت مشاغله لا تمكنه من الحضور الىهذه البلاد. فضحك اللورد ستانسحيت 
وكال : « ولكن الحكومة البريطانية لا تستطيع ان تقدم لكم قصر انطونيادس ق لندن ! » 
قعلت مبتسما : « لاحاجة الى ذلك . ونحن نعمرف كرمكم من كام »© 


بين عمرو داشا ومستر بيهن 


أسلفت اننى اتصلت تليفونيا بسفيرنا فى لندن سعادة عبد الفتاح عمرو باشا وطلبت 
اليه أن يقابل من بيدهم تصريف الامور » ودكاشفهم بالحرج الذى نجم عن موقف الوقد 
وقد جرت بعد ذلك محادثات عدة بين عمرو باشا ورجال وزارة الخارجية الانجليزية 
اثناء مرض مستر بيفن . وكان مستر اتلى يتولى الشؤّون الخارجية © فلما قابله عمرو 
باشا وجده محنقا على الحالة التى وصلت اليها اللفاوضات مع مصر . ولم بخفعمرو باشا 
أن مجلسن الوزراء البريطانى مصمم على الا يتراجع عن مشروعه الاخير الذى قدمه 
سح و وني ١‏ كد يوي او و مر و 
وزارة الخارجية > فلما وجد عمرو نأا هذه الردح ؛ راى - من المصلحة أن سعى لكقابلة 
مستر بيقن وهو معتكف ارضه - وقد استعان ف ذلك بعلاقاتة الشخصية الطببة معه . 
وقد قال له مستر بيفن : « انث ترى أن مجلس الوزراء البريطانى » و وطليعتهم مستر 
أتلى قد أصبحوا الآن ضدى فى مسألة مصر . وكذلك العسكريون . ولولا اننى رجل قد 
اختمرت فى راسه فكرة أعمل لتحقيقها لما كان هناك مندوحة من قطع المفاوضات وترك 
هذه المسألة . ولكنى أرى انه من مصلحة مصر واتجلترا معا أن يعقوم بينهما تقاهم . 
ولذلك أرجوك أن تتصل بصدقى باشا وتبلغه هذا الحديث . ورجائى أن تكون رسول 
سلام وتوفيق » وألا ضاع كل شىء » 
الفلحا'قال له عفرو اننا إن الحاتي الصرى عض على قا كدي :و6100 1 كال 35 ان 
لامعنى له ولا جدوى فيه > والمسائل الكبرى لا تعالج بهذه الروح ولا على هذا 
شل ) ١‏ ثم قال انه لدب أنه مبتر الى ذثر أن سنوات اله يكن القاسها من 
. وف زيادة ثانية من عمرو باشا لمستر بيفن وجد عن ده احد محامى وزارة الخارجية 


البريطائية ‏ ولم دكن مستر بكيت فتحادثت الثلاثئة ق شؤون اللمقفاوضات 3 
انحصرت الآن فى امادة الثانبة قيما يتعلق بالمعاهدة ذاتها » وتفاهموا على النص الآتى لهذه 
المادة : 


« اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان فى حالة ما اذا أصبحت مصر أو البلاد المتاخمة 
لها حل اعتداء مسلح ‏ على أن يقوما بالتعاون الوثيق فيما بينهما بالعمل الذى تتبين 
ضرورته . وذلك الى أن يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لاعادة السلم الى نصايه 

« واتفق الطرفان الساميان المتعاقدان فى حالة تهديد سلامة آية دولة مجاورة لمصر » 

على أن يتشاورا بقصد القيام بالعمل الذى نت تتبين ضرورته . وذلك حتى يتخذ مجلس الآمن 
التداير اللازمة لاعادة السلم الى نصابة » 

ثم قال عمرو باشا أن مستر بيفن صرح له بأن هذه الصيفة هى النتيجة المباشرة 
كساميه التى يقصد بها التقريب ما أمكن بين وجهات النظر الصرية البريطانية وكان من: 
شأن هذه الرغبة الصادقة ابقاء النص الخاص بالبلاد المتاخمة 


1 


تا ةات: 


وفيما يختص بالبلاد المجاورة أذا تعرضت لخطر الحرب تكون العلاقة بين الحليفتين 
مقصورة على التشاور . وهذا التشاور لاشطوى على التزامات جبرية . ولا ترتب عليها 
دخول الجيوش البريطانية مصر فى غير حالات الاعتداء عليها 


ثلاث سنوات 


وقال مستر بيقن عن مدة الجلاء انه سياخذ على عاتقه أن تكون ثلاث سنوات 
لا حمسا كما طلب اول الامر_ ولا آربعا كما قال مسستر اتلى. وهنا قال لعمرو باشاة 

« لاتظن أن الغرض من هذا كله كسب مسئة . ان المسألة اهم من ذلك كثيرا ٠‏ اننا فى 
الواقع نحتاز مر حلة دقيفة تهددنا فيها الخطر الروسى تهديدا شديدا . والمسألة حياة 
أو موت لنا ولكم فليس من مصلحة مصر مطلقا فى هذه المرحلة أن تكون خالية من الجيوش 
التى تداقفع عنها وعن أنفسنا . وهذا ما قصدت اليه حين قلت انئنا لا نستطيع أن نترك 
ووانا تراعا د متهي عتم قال ا ال و ب م او ل 
الى هذا المجلسى فان عندى حججا قوية استطيع الادلاء بها 

« أما فيما بختص بالسودان © فانى اصارحك يأن مجلس الوزراء البريطانى لايستطيع 
مطلقا اللموافقة على النص الذى تريده مصر »© وللجائب المصرى أن يطلب ما يشا » وان 
بعلن ما يشاء . ولكن ليس له أن يصر على آن تسلم مقدما بما بريده وما يعلئة 

« وأارحو أن تقول كل هذا لصدقى باشا »2 وتؤكد له ان هذه المسائل الثفلاث تمثل 
وحدة لابجوز قبول بعضها ورفض العض الآخر ٠.‏ وأن هذا آخر ماعئدنا » 

وهنا انتهى الحديث بين عمرو باشا ومستر بيفن ٠ه‏ 
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الياسب المضورحع - . 


لا شك ان الفكرة التى حدت بى الى ان أتصل ممستر بيفن وزير الحارجية البربطانية 
غن طريق سعادة عمرو باشا سفيرنا بلندن » كانت فكرة موفقة » فان الأحاديث التى 
جرت بينهما كانت لها نتائج طيبة » بل انها ادخلت على الموقف تحسيتنات لا شك فيها 

ققد حدث ان المستر بيفن نزل على الرغبة البادية من الجانب المصرى فى ابدال عبارة 
9 البلاد المجاورة » فى المادة الثانية من مشروع المعاهدة بعبارة « البلاد المتاخة » وبذلك 
يكون للمحالفة عمل ايجابى فى حالة واحدة فقّط هى الاعتداء المسلح على مصر مع خطر 
الحرب .. وقد أخذ مستر بيفن على عاتقه أن بخفض مدة الجلاء ألى ثلاث ستوات > 
بعد أن كان الانجليز يرون أن تكون حمسن سسمتوات أو أربعا على الأقل 

اما فيما يتعلق بالسودان فقد ظل الموقف كما كان » بمعنى أن لمصر أن تطلب ما تشاء 
وآن تعلن ما تشاء دون أن تسلم انجلترا مقدما او ترتيط با تريده مصر أو تعلنه 
واذ كان الجانب الانجليزى يرب الصيغ بعضها ببعض » كان من الصعوبة ممكان أن ننتهى 
الى حل يصل بالمفاوضات ألى بر السلامة 


سس 
ويجدر بى قبل أن ننتقل الى موضوع ما جرى بمصر بين الوفدين ؛ أن أنوه مع كثير 
من الارتياح بما كان لجهود سفيرنا بلندن سعادة عمرو ياشا منأثر طيب برجع الى لباقته » 
ومعر فته لدقائق العقلية الاتجليزية » وبالاخص ما له من نفوذ فى الوسط البريطاتى » 
وان ذكرت هنا آثار جهود عمرو باشاء فلى ان:استبق الحوادث فأذكر آيضا ما كان 
له من شأن واثر كبير فيما ادت اليه مفاوضات « صدقى ‏ بيفن » بعد ذلك 
ينحو شهر ين 


ه 

أما ما جرى فى مصر حينفاك » فقد احتدمت المناقشات فى الوفد المصرى على الاوضاع 

الجديدة . وكان هذا الوفد قد مل طول الاخذ والرد اللذين كانا المظهر البارز فى هذه 
المغفاوضات 1 

لقد سم الوفد المصرى ما كان يشعر به من ناحية الانجليز من رقية فى ابتكار الصيغ 

التى رما أدت الى وقوع مصر » من حيث لا تشعر فيما تحرص على أن تكون بمنأى عنه ‏ 

وهو وجود البلاد فى وضع بيترتب عليه عودة الجيوثى الاتجليزية ليها بعد جلائها عنها 


سدامء.1 -5 


لاقل الأسباب أو لأسباب وهمية .. فكانت لذلك الراشقة بالصيع والمذكرات 62 وكاتت 
الصيغة الآخيرة لمشروع المماهدة التى رأى الؤقد المصرى التمسك بها هى ما ناتى 
بعفد الدباحة : 

المادة” الاولى ينتهى العمل مماهدة التحالف الموقع عليها فى لندن فى 55 افشطين 
سئة ""5(| » و كذلك الحضر التفق عليه والمذكرة بالاتقاق الموقع عليه والمذكرات 
والاتفاق الموقع عليه فى 1؟ أغسطس سنة 1173 بشأن الاعفاء والميرات الرفقة بيهام 
وذلك بمحرد سربان المعاهدة الخحالية 

المادة الثانية ‏ فى حالة ما اذا بعر ضبت مصر لاعتداء مسلح أو فى حالة وقوع اعتداء 

ضد ير بطانيا العظمى فى البلاد المتاخمة لمصر » بتشاوز الطر فان السساميان المتعاقدان 

ورا لأجل اتحاة اي غمل مشترك تلم بضرورته وذلك حتى يتجد علس الامن التدابير 
اللازمة لاعادة السلم الى نصايه : . 

المادة الثالثة ب رفغبة ق كفالة التعاون والمساعدة المتسادلين بين الطر فين الساميين 
المتعاقدين » ولكى يتاح بصفة خاصة تنسيق التدابير الواح اتخاذها للدفاع المشترك 
عنهما » اتفق الطرفان الاميان المتغاقدان على انشاء لجنة مشتركة للدفاع مؤٌلغة من 
اللطات العسكرية المختصة فى الحكومتين بساعدها الممثلون ون الآخرون الذين تعيلهم 
١‏ عات 
اتخاذها المسائل ل الخامة بالدفا 0 للطر فين ا 2 والبحر 
والكو ما يتصل بذاك من مسائل الجاد والرجال وبصفة خاصة الأوضاع الفنية لتعاونهما 
والتدابير الواجب اتخاذها لكى تاح للقوات المسلحة للطر فين الساميين اعافد بن أن 
تكون قادرة بالفعل على معاومة الاعتداء 

وتجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة الى قيامها بهذه المهام » وتجتمع أيضا 5 
دعوة الحكومتين لتبحث - اذا اقتفى الحال _. الآثار العسكربة.للموقف الدولى وخاصة كل 
الحوادث التى قد تهدد الآمن فى الشرق الاوسط > وتقدم للحكومتين التوصيات المناسبة 
فى هذا الشأن 

المادة الرابعة ‏ تعهد الطر قان الساميان المتعاقدان بأن لا سرما تحالفا او شتركا فى 
أى حلف موجه ضد احداهما 

المادة الحامسة .. ليسن فى أحكام هذه العايمة ' ما يمكن أن يمس بأى حال من الاحوال 
الحقوق والالتزامات ك0 أو التى قد تترتب لاحد الطر فين الساميين المتعاقدين أو 
عليه مقتضى ميثاق الآمم 

المادة السادسة 0 ا الساميان المتعاقدان على أن أى خلاف ينما بيتهما 
بصدد تطبيق المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا تسنى لهما حله بمفاوضات مباشرة بروى 
طبقا لآأحكام ميثاق الأمم المتحدة 

المادة السابعة ب بصدق على المعاهدة الحالية ويتبادل التصديق عليها فى القاهرة فى 
أقرب وقت . ويبدا بتنفيقها من تاريخ تبادل التصديق عليها . وتبقى المعاهدة لحالية 
سارية لمدة عشرين عاما من تاريخ بدء مريانها » وتظل يمد ذلك سارية الى أن ن: 
عام على أعلان ن أحف الطر فين الساميين المتعاقد ين للآخر باتهائها بالطرق الدبلوماسية. 


تعهد الطر فان الساميان المتعاقدان بالدخول قورا فى مفاوضات بقصد تحديد نظام 
5 ف اعد فى نطاق مصالح الاهالى السودانيين على آساس وحدة وادى التيل 


ساأءااات 


هذه هى صيغة اللمشروع المصرى للمعاهدة . وقد أرفقت بمذكرة ضافية لا تمل لايرادها 
هنا قان النمتوص تدل على اغراضها واهنافها . ولكن الجانب البر يطانى لم يوافق عليها » 
فاجتمع الوفد الملصمرى للمفاوضات وانتهى الى اصدار قرار بالاجاع » كلفتى بتسليمه 
الى لورد ستانسجيت والسغير اليريطانى » وهذا نصه * 

لا بسع الوفد المصرى الا أن يعبر عن أسفه لان المفاوضات التى بدأها املا فى الوصول 
الى حل يرضى البلدين » قد وصلت الى نقطة لا يمكن معها الا أن يستمسك بالمشروعات 
التى تضمئتها النصوص الأخيرة فى مشروعه المصرى الذى سلم للوفد البريطاني »© 


حديثك ١؟‏ أغسطس 


على آثر هذا الموقف ‏ موقف المعارضة من الجان بالبريطاتى للمشروع المصرى » وتمسك 
الوفد المصرى بهل المشروع ‏ ذهبت الى قصر انطونيادس حيث قابلت لورد 
ستانسجيت والسغر البريطانى فى الساعة الحاديةا عشرة صياحا يوم ١؟‏ أغسطس 
جلي ما رار [لويه الصرية المغاء عالق الي إردقك تصلخ كران لسار تاوي غى 
ما دأتى : 

8 با صاحبى السعادة » 

« أود أن اضيف بضع كلمات الى المذكرة الشفهية التى قدمتها اليكما : 

« ان الحكومة التى اتشرف برياستها وكذلك هيئة المفاوضات المصرية ‏ وانى لوائق 
مما اقول يتملكهما الشعور بمصلحة مصر فى دعم علاقات الصداقة التى تربط بين 
بلدينا » الى حد أنهما لا يعتبران القرار الخاص بالمرحلة الحالية للمفاوضات والذى أبلغتكم 
أياه الآن ؛ بمثابة قطع لها 

« وانى لمقتنع كذلك بأن البلد العظيم الذى تمثلونه يعلق على المحافظة على العلاقات 
الطيبة بيئنا من الاهمية ما يسوغ لى ان انتظر منكم أن تقدروا على ضوء هذه الاعتبارات 
نفسها النقطة التى وصلنا أليها فى المحادثات الحالية » كما قدرتاها 

« وانى لارجوكم أن تقدروا فى هذا الصدد أنه نظرا للعبارات الحاسمة التى استعملها 
الجانب البر بطانى فى بياناته الآخيرة » ونظرا لآن نقطا أساسية من مطالبنا قد قويلت ©» 
خلافا لما كنا ننتظر » مقابلة لم تقم وزنا لما لها من صيغة شرعية » اقول أنه نظرا الى كل 
ذلك أرجو إن تقدروا أنه لم يكن لنا بد من انتهاج المسنلك الذى أوضحته لكما 

« ولهذا فانى اننظر من جانب حكومككم أنها » بعد اعادة النظر فى الموقف » ستجد 
وسيلة للاعتراف بالحقوق الشرعية لهذا الشعب الذى بحرص على صداقتكم . وستجدون 
دائما من الجانب المصرى رغبة جارة فى أن يبحث معكم الخلول التى تؤدى الى نتيجة تعاون 
على اثماء العلاقات بيتنا ثموا مطردا » 


عن مدة الجلا. 


ووجه لى اللورد الحديث قائلا انه استمع الى عبارتى بكل عناية » ويود لو يستطيع أن 
يغهم منى ‏ وقد تضمن قرار الهيئة المصرية التمسك بممذكرة اول اغسطس وما صاحبها 
من صيعْ للمواد ‏ ما هو الحال بالنسبة لمسآلة الجلاء التى. لم برد عنها نص من الجانب 
المصرى .. فقلت له : « نعم لم يتضمن ما أرسل لكم صيغة لمدة الجلاء ولكتنا قلنا 
فى اللذكرة اننا نرى أن مدة الجلاء يجب الا تزيد على سنة » .. فقال : « انكم قلتم 
لى أول أمسى ححيث قابلتكم أن مشروع المستر بيفن فى مادته الثانية تضمن أخطاء > 
فهل لى أن أفهم أبن هذه الأخطاء ؟ » : ١‏ 


آواسه 


فقلت : ٠‏ هذا واضح » لأن الماة إلثانية التى صيغت آخيرا لم برد فيها ذكر انجلترا » 
ببتما كنا على اتقاق من قيل على أن الدفاع الممرى عن البلاد المتاة .كون حيث تشتبك 
انجلترا فى حرب يها . وقد أهمل ذلك فى الصيغة الجديدة » وانتم تعر فون ان مصر لاعلاقة 
لها من الوجهة السياسية فى هذه امماهدة الا بانجلترا . وهى لا تستطيع التدخل الآ 
حيث تهاجم حليفتها » فالتعبير الجديد بخالف القواعد الرعية . فانا لا أدافع عن 
فلسطين متلا الا لان حليفتى قد اشتبكت فى حرب دفاعية » وقد سبق كم أن قوت 
هذا المبدا بل هناك صيع منكم تتضمته 6 

ثم انتقل اللورد الى الفقرة الثانية من المادة الثانية وقال : « ولكن اليسى للفقرة الثانية 
من المادة الثانية تحلها ؟ » فقّلت : « أن الفقرة الثانية تتعلق بخطر الحرب على البلاد 
المجاورة » وخطر الحرب هذا ليس محله المادة الثانية التى تركز فيها الغرض الاساسى 
للمحالفة فى حالة الحرب » والفقرة الجديدة اولى بها أن تكون فى المادة الثالثة التى تكلمت 
عن اللجنة المشتركة واختصاصاتها » وتكلمت ايضا عن تتبع أحوال الشرق ومراقبة هذه 
الاحوال عن كتب » ومن اخطار الحرب المحتملة وما بتخذ بشائها من مشاورات قد يعقبها 
احراءات 6. واذا كان الآمر كذلك فلا معنى لآن بحىء ذكر خطر الحرب فى مكانين من 
المعاهدة مختلقين » و بلاحظ أن المادة الثالثة المذكورة قد اعلت لانرالترت والانتعتانات 
وليس لذكر أغراض المعاهدة . فالفقرة الثانية التى تقترحون اضافتها للمادة الثائنية 
يغنى عنها ما هو وأرد قعلا فى المادة الثالثة » 

فقسالئى اللورد : « وماذا يضي ركم من تكرار ذكر الخطر فى مادتين مختلفتين كل منهما 
لها غرضها » وانتم تعر فون شدة ح رصنا على أن نكون محتاطين للطوارىء > ساهر بن على 
القيام بالتزاماتنا ؟ واذا كانت المادة الثانية هى مركز المعاهدة » فانه تبدو لكم اهمية 
النص على هذا الخطر فى تلك المادة » .. فقلت : « هو هذا التركيز الذى بيخلق عندنا 
القلق والهواحس التى لمستها فى كل الدوائر » فان اعتمامكم بخطر الحرب قد يؤدى الى 
متاعب لمصر . نعم أن هناك مشاورة »2 ولكن المشاورة بين القوى والضعيف تثير عند 
المصرى دائما فكرة استعمال الضغط من جانبكم . . اضف الى ذلك أن الالتزامات 
الناتجة من حرب نعلية من السبهل الاشلرء البها» لآن الخرت تفل وان واش الائر ؛ 
أما خطر الحرب ققد تكون وليد الوهم » وقد يستعمل للضغط »© وقد ستعمل فى كل 
وقت . . انك قد تقول مثلا بناء على مقال متحمس فى حر بدة « برافدا » واذاعة متطرفة 
من راديو موسكو » آن الخحطر قائم » فندخل فى مناقشات لا نهابة لها » وبلتمس رحالكم 
كل الآأسياب للتدليل على ان هتاك ما بدعو لاتخاذ اجراءات » وهذا ما بخثاه جيع 
المصريين كل الحشية » 

فقال لورد ستانسجيت : « نعم الى ادرك هذا الوضع وآافهم أن الصياغة الخحالية ربما 
تدعوكم الى شىء من الحيطة © ولكنى اود آن تفهموا موقف مستر بيقن » ومستر بيقن 
لا قف من المسألة المصرية الا موقف العطف وسلامة التية » .. ثم انتقل الى مسألة 
الخلاء قائلا : « وهل تققون انتم مثل هذا الموقف فى آمر مدة الجلاء » وظاعر من قرار 
الهيئة انها تطالب سنة فقط ؟ »6 فقلت : « اظنك تذكر أتنا بعد معاودة البحث فى أمر 
المدة اللازمة للجلاء كنت قد قلت لك وقلت للسقير اننى اعتقد ان الجان بالصرى لاسارض 
فى أن تكون المدة سنتين » .. وقال السفير : 8 بل انى أذكر انك ذهبت الى 
ونصف » »2 فعلت : « لا » لم أقل هذا وربمما اختلط عليك الآمر .على انى أظن أن طلب 
المستر بيفن بتأن مذة الجلاء لا شير مثل باقى مطالبه اعتراضا فى كوة اعتراضنا على 
الطلبين الآخرين » 


-9.أاه 


عن مسألة السودان 


وهنا قال لورد ستانسجيت : « هل تسمح ان نتكلم عن السودان ؟ وهل اطلعت هيئة 
المغاوضة على النص الذى قدمته اليكم 6».5 .. فقلت : « لقد أطلعت هيئة المفاوضة على 
النص ووصغته بانه كتب بهارة » على أننا ثم نداقشش المادة فى مشتملاتها اذ اصطدمتا 
برفضها لمطلب السيادة . وهذا فى نظرنا من أقدس الطالب » 

فقال اللورد وابده السفير : « ان موقف انجلترا موقف مبنى على الحرص على مصالح 
السودانيين وحقوقهم وليس من حقنا أن نقبل مقدما ما يمكن أن يصطدم عطالبهم » .. 
فقلت : « أشك أولا فى ان مساألة السيادة المصرية ستثير اعتراضا جديا عند فريق ذى 
شأن من السودانيين . بل انى اعتقد بالعكس أن الغريق المثقف من السودانيين يرغب, 
فى أن يكون السودانيون من رعايا ملك مصر .. واريد ان تقهما آن هذا المطلب المصرى 
هو تقريبا جل ما نحرص عليه من حق فى السودان ©» وهو حق معنوى قومى . وماعدا 
ذلك فليس لنا من المطالب فى السودان الا تلك الاغراض التى يتطلبها الجوار وجريان 
اليل وسط اراضى البلدين » وبعض الشؤون الاقتصادية والثقافية والجنسية 

« نحن لا نريد من السودانيين كسسبا ماديا . لا نطمع فى أن يكون لنا موظفون مصريون 
بالسودان » بل نود أن نرى قربا اليوم الذى يتولى فيه السودانيون آمر أتفسهم .. 
فاذا ما ناقشتم أمر هذه اللسسيادة الممثلة فى التاج فماذا بقى لنا من هذا السودان ؟ واذا 
ما اعترضتم على السسيادة فكانكم اعترضتم على كل شىء بما فيه هذا الوضع الذى يترجم 
عن وحدة وادى النيل .. فاذا ما فكرتم مليا فى هذا انتظر ان تكون نتيجة التفكير 
التسليم بما نطلب . وهو ايضا فى مصلحة السوداتيين الذين لا يمكن أن يتمنى لهم صديق 
أن يكونوا بلا وطن . وأنا اعرف آنهم يغتبطون بانتسابهم للوطن اللصرى مع الاحتفاظ 
بكيانهم الخاص وبكامل حقوقهم فى ادارة شؤُوتهم » شْ 

فقال لورد ستانسجيت : « انى قرات الكثير عن السودان » وصحيح قد حاءت عبارة 
السيادة على لسان بعض ساستنا مثل لورد كرومر » ولكن هناك فى هذا الموضوع أخذ 
ورد طويل »© وهناك أيضا أن العنوان الذى اتخذ لملك السودان وهو الذى تسمى به 
الحدبو أسماعيل لم يعد ينطبق على الوأقع الآن . فهناك بلاد خرجت من السودان وبلاد 
ادخلت فيه . وهناك اعتداءات وقعت على السودان . وصدقنى لو آننا لم نكن الى 
جانبكم منذ سنة 18148 لكان السودان طعمة سائغة للفرنسيين الذين كم حاولوا مد 
أمبراطوريتهم الى هذه التواحى ونحن لهم بالمرصاد .. » 

فقلت : « كل هذا كلام طيب . ولكن الامر بالنسسبة لنا أمر كرامة وامر عاطفة . 
واللصريون فى هذا الموضوع شديدو التمسلك با ستبرونه وضعا مقدسا » . فقال : 
« كم انا أخثى هذا التمسك ! وكم أود أن تعالج هذه المسألة معالجة عملية » اساسها 
مصلحة السودائيين فقط » مع ابتعادنا نحن الاثنين عما يوجب التنازع . ونحن وأنتم 
مطالبون بان نرعى مصلحة هذا الشعب السوداتى الموكول آمره الينا نحن الاثنين » . 
قفقلت : « انى اأخاطبك وقد فهمت أنك قرات الكثير عن السودان وتبينت حقيقة 
وضعه.» وهذا الذى بطمعنى أن أرى فيكم من ساعد على تحقيق غرض المصريين > وهو 
كما قلت لك غرض بعيد عن المادة 6 وعن الكسب وعن الأطماع الذاتية » 


الباب المفتوح 


المعانى التى تبادلناها . . وهنا قلت : « انى أبنت فى مستهل كلامى أن قرار هيئة المفاوضة 


ق8ء[سه 


المصرية ليس مما بدعو الى القطع عت توتاء واؤمل أن يكون هذا رابكما » 

قال اللورد : « انى أول الراغعبين ى استمرار المفاوضة للوصول الى تحقيق الفرض 
الذى قصلناه نحن الاثنين . ولكن كيف يكون الباب مفتوحا وقد أوصدتوه بعبارتكم 
القاطعة ؟ » 

فقلت : « أنه ما دام لكلينا غرض اسامى واحد » فلا يكن آلا ان يتضافر جهدنا مهما 
اعترض سبيلنا من العقبات لتحقيقه » وانا من جهتى كرئيس للحكومة المصرية اصرح 
لكما ان مصر تتوق الى معاهدة مع انجلترا » وقد فهمت آنكم تهدفون مثلى الى هذه 
الغابة . فلا ادرك كيف لا ننتهى الى النتائج المرجوة ما دامت الرغيتان متقابلتين ؟ » 

فقال اللورد والسفير 2« لقد علمتم ان مستر بيفن فرض علينا أن نمرض عليكم 
مقترحاته باعتبار انها الراى النهائى للحكومة البريطانية » يل ذهبنا الى أن نوضح لكم 
أن الاقتراحات المذكورة تمثل وحدة غير قابلة للتجزئة » ونحن نشعر بأننا لا نستطيع 
التكلم عن امكان المفى فى المفاوضات بعد أن لم تقبلوا مقترحات مستر بيفن » وبهذا 
يصبح التسليم منا بأن الباب مفتوح مختلف مع حقيقة الحال » 

فقلنت : « هذا صحيح ولكته لم بمنع من أن أستوة ضحتمونى أشياء كثيرة اجبتكم 
عنها . وبا أن ردودى هذه قد تثير لدى مسستر بيفن رغبة فى المضى ف المناقشة » فاظن 
أنه من غير الستساغ ان تعتبروا باب المفاوضات غير مفتوح » فتحرموا مستر بيفن 
وحكومتكم من تبادلنا الراى فى المسائل التى جرى عليها الغخلاف » 3 . 

فقال اللورد : « ولكن الا ترى أننا اذا نشرنا اليوم أن قراركم سيبلغ للمستر بيفن » 
وله أن درد بالموافقة أو عدمها ‏ ألا ترى أن فى ذلك الكفاية 5.» ١‏ 

فقلت : « انكم تهتمون الآن بمسألة شكلية » بينما أنظر لمصلحة بلادى وآثر ق 
المفاوضات مع انجلترا فى الطبقاتٍ الكثيرة من أهلها » وبينهم صاحب الفرض © وبينهم 
المشاغب » وبينهم طوائف كثيرة من الاشخاص بتمنون قطع المفاوضات . وما دمتما 
تتمتيان اطراد التفاهم بين بلدينا وجب أن تعملا معى على تسهيل هذا التفاهم بعدم 
أعطاء حجة جديدة من يرمونكم بسوء النية نحو مصر » ٠‏ 

وهنا جرى حديث طويل ظهر لى من ثناياه حرص المفاوضين البر يطانيين على انتظار 
تعليمات » وتخو فهما من خروجهما على ها قد يكون للندن من رأى مخالف فيما اذا قبلا 
ما جرى كأنه لم بترتب عليه قطع المفاوضة 

وانتهى الحال بعد المناقشة الى قبول هذا البيان الذى عرضته عليهما وتناقشئا ايضا 
فيه طويلا وانتهينا منه الى الصيغة الآتية : 

« أن مجاسى الوزراء ورئيس الوفد المصرى للمفاوضات قد سلم الى لورد ستانسجيت 
وسير روتالد كاميل القرار الذى اتخله الوقد المذكور فى العشرين من شهر اغسطس 
ستة 1561 وهذا نصه > 

« ان هيئة المفاوضات المصرية لا ترى فى البيانات والصيغ التى جاءتها من الجانب 
البر بطانى ما يحملها على تعديل موقفها . وهى بناء على ذلك تتمسك بمذكرتها المقدمة 
فى أول أتمسطين وما صاحيها من التنصوص : 

« وقد دارت محادثة ذات طابع عام بين المفاوضين الثلاثة انتهوا بها الى اعتبار ان الباب 
ما يزال مفتوحا لتيادل جديد فى الآراء بقصد الوصول الى نتيجة ملائمة لمصالح البلدين » 


وقد انتهت المقابلة حيث كانت الساعة الواحدة والدقيقة الحامسة والاربعين بعد الظهر 


-64.ا3ا- 


أطراع الاجبي فى السودان 


تحدثت فى الفصل الماضى عن بعض ما جرى بينى وبين اللورد ستانسحيت والسفير 
البريطانى من حديث حول مسألة السودان . وقد بدا من الاتجليز انهم يفون فيها 
موقف الممارضة الشديدة لسيادة مصر على هذه البلاد . واود هنا أن اتحدث عن النظرية 
الانجليزية فى السودان وكيف رددنا عليها 

ان نقطة الابتداء فى النظرية الانجليزية هى أنه لما أصبح المهدى فى نسنة 18/6 مسيطرا 
على اراضى السودان واضطر الجيوش المصرية الى مغادرته » انتقلت حقوق السيادة التى 
كانت لمصر الى المهدى. . وهناك رواية أخرى لهذه النظرية » وهى أنه لما كان المهدى ثائرا » 
ولم عتر فا به ©» فانه لم يرثك حقوق الحديو » ولكن كان من نتيجة مفادرة اللطات 
المسكربة والمدنية المصرية لتلك البلاد أن أصبح السودان « مالا لا مالك له » ... 

ويقول الانجليز ان غزو السودان أو اعادة غزوه لم يكن ممكنا الا بفضل بر بطانيا 
العظمى » ويلاحظون ما يأتى : 

١‏ أن بريطانيا قد أعادت تنظيم الجيش المصرى وزودته بأنظمة بريطانية حولته الى 
قوة اصيح فى مقدورها أن تهزم المهدى 

؟ ‏ أن الوحداته البريطانية اشتركت 'فعلا فى حملة السودان 

؟ ‏ ان البريطانيين هم الذين أعادوا تنظيم المالية المصرية » واتاحوا للخزانة المصرية 
أن تتحمل مصاريف الحملة الموجهة ضد المهدى 

5 انه لو لم تكن انجلترا قد تدخلت لكانت فرنسا قد استولت على فاشودة وعلى 
جنوب السودان . ( وقد اشار اللورد ستانسجيت الى ذلك ى حديث له معى ) 


إعس 

والواقع أن مصر صاحية السيادة كانت فى ذلك الحين مغلوبة على آمرها باحةت لال 
بربطانيا عسكريا منق سنة الها » ولم بكن لبريطانيا قبل هذا الاحتلال أى اتصال 
بالسودان » وهى لم نتدخل فى الشؤون السودانية » ولم تشترك فى اعادة فتح السودان 
الا لآن هذا الاقليم جزء من مصر » ولآن ‏ اتجلتر! ‏ كما صرح بذلك سير ادوارد جراى 
فى البرلمان البريطانى فى 18 مارس سنة 1816 تشغل مركزا خاصا هو مركز القيم 
للذود عن مصالح مصر » 

على أن بريطانيا لم تنازع قط فى سيادة مصر على السودان سواء قبل حملة السودان 
أو فى خلالها أو بعدها » وعلى العكس أبدت هذه السيادة تجاه الدول الاجنبية . وحين 


-1.ا سه 


وقعت حادثة فاشودة كتبه « كتشئر » تفسبه الى « الكولوتل مارشان »© قائد الحملة 
الفرنسية يعول انه « تلعى تعليمات لاعادة السيادة المصرية على مدير بة فاشودة »6 وانه 
« محتج على ما وقع من رفع الملم الغرنسى على ممتلكات سمو الحديو » وبعد ذلك أيلمٌ 
كتشثر العائد الفرتسى ما بأتى : « اعتبارآ من اليوم استمادت مصر رسميا ولاية الحكم 
على هذه المنطقة ‏ قاشودة » 

تنظيم الادارة فى السودان . وهما لم يمسا حق مصر ف السسيادة . وان التنازل عن جزء 
من هذا الحق لا يكن أن بقع الا موجب وثيقة خاصة وقاطعة . ولا يمكن أن يستفاد هدآا 
التنازل من نصو صكنصوص اتفاقيتى سنة 1414 لا تتعرض للسيادة بل للنظام الادارى 
فى السودان 


00 

والبر بطانية 6 هى المسألة التى قامت بشأنها اكثر المناقشات حده وأاهمية © وهى التى 
ادت الى قطع المفاوضات 5 على أن مسألة سيادة مصر على السودان لم تكن من العقبات 
التى قامت فى سبيل الاتفاق »© بل الآمر على المكس من ذلك .. فقد تضمن المشروع 
الاول للمعاهدة الذى قدمه الوفد المصرى يوم 7 أبريل سنة .14 مادة هى المادة (١‏ 
نصها كالآتى * 

« الىأن تحل مسألة السودان بمفاوضات مقبلة » ومع الاحتفاظ بجميع الحقوق »© يباشر 
الطر فان المتعاتقدان ادارة الودان بالاث شتراك بينهما اث شتراكا فعليا » ( الكتاب الاخفر ب 
الطبعة العربية صفحة 58 ) 

وقد أثار هذا النص اعتراضات من قبل الوفد البريطائى الذى كان يريد النص على 
ما يؤيد أتغاقيتى سنة 111 والنظام النائىء عنهما » كما عارض الوفد البريطانى من 
ناحية أخرى فى منح عمصر نصيبا فعليا فى ادارة السودان . فقدم الوفد اللمصرى فى ١5‏ 
ابريل سئة 1١597.‏ نصا جديدا للمادة ١7‏ هوة 

« مع الاحتقاظ بحر بة عمد اتفاق فى مفاوضات مقبلة لتعديل اتفاقيتى سنة ١48955‏ 
وحل مسألة السودان »© وبدون اخلال بحق سيادة مصر على السودان » يتفق الطرقان , 
المتماقدان على أن كون مركز السودان هو المركز النائىء من اتفاقيتى سستة ١885‏ 
المذكورتين » 

وقد وردت الملاحظة الآتية بعد فى الكتاب الاخضر بعد هذا النص ( ص 86 من الطبعة 
العربية ) 

( ملاحظظلة : فيما تعلق بالمادة 1١1١‏ وهى الخاصة بممسألة السودان قبل الفريق المصرى 
إن يشير الى أتفاقيتى سنة ١4355‏ بعد أن طلب مستر هندرسون من دولة التحاس باشا 
ى حدريث خاص أن شل ذكر اتفاقيتى ستة 1819 فى المادة الحاصة بالسودان تسهيلة 
لهمته أمام مجلس العموم حتى يستطيع أن يدافع عن طلب الا شتراك القعلى فى الادارة 
بأنه تطبيق لاحكام هاتين الاتفاقيتين » فقبل دولة النحاس باشا منه ذلك على شرط 
ألنص أيضا على حق السيادة المصربة الكاملة على السودان . فلم بعارض مستر هندر سون 
فى ذلك ) 

وف الجلسة العاشرة ( 1١4‏ و ١5‏ ابريل سنة .197 ) اقترح الوقد البريطاتى 

« مع الاحتقاظ بحر بة عقد اتفاقات حديدة فى المستعبل لتعديل اتفاقيتى سنة 148815 
تغق الطر فان المتعاقدان على أنه بغير اخلال بحقوق مصر ومصالمها المادية » كون مركز 
السودان هو المركز الناشىء من اتفاقيتى سنة 1411 المذكورتين » وبناء على ذلك بظل 
الحاكم العام باشر بالنيابة عن الطر فين المتعاقدين اللطات التى خولتها آبام الاتفاقيتان 


-1.9 سه 


المشار اليهما » فقبل الفريق المصرى هذه الاضافة على أن يقبل الفريق البريطاتي فى 
نفس الوقت المذكرة الآتى نصها : 

« المفهوم بتطنيق المادة 1١7‏ أن حقوق سيادة مصز على السودان تظل سليمة من غير 
نص وأن الفر شين المتماقدين بباشران ادارة السودان بالاشتراك بينهما اشتراكا فعليا . . 

« وبناء عليه بعين وكيل مصرى للحاكم العام وموظفون مصريون للتعاون مع الموظفين 
البريطانيين فى ادارة السودان وتعود الجنود الصرية الى السودان بعد التصديق على 
المعاهدة » ولا يوضع أى قيد على المصريين فيما يتعلق بالهجرة والتملك والمتاجرة » » 
١‏ الكتاب الاخضر صفحة .5) 

والمسآلة الوحيدة فى هذه المذكرة التى لم تثر جدلا هى المساألة المتعلقة بحق مصر فى' 
السيادة » فان باقى أحكام المذكرة قد اثارت معارضة قوية من جائب الوفف البريطاتنى » 
ودارت فى الجلسات التالية مناقشات طويلة حولها »© وكذلك حول الاقتراح المصرى 
بالدخول فى محادثات خلال السنة التى يصدق فيها على المعاهدة من أجل تنفيف اتفاقيتى 
سنة 1819 وتطبيقهما ١‏ | ْ 

أما عبارة « بغير اخلال بحقوق مصر ومصاللها المادبة » فلم تكن على العكس من 
ذلك محل مناقشة » واضيفت فى جيع النصوص التالية التى قدمت من الوقدين . كما 
تضمنها النص الذى قبله كل من الطر فين فى النهاية . وقد رفض مجلسن الوزراء البريطاتئ 
هذا النص 4 ولكته أعلن بأن معارضته تنصب فقط على التعهد بالدخول فى محادثات 
ودية فى بحر سنة بشان نطبيق اتفاقيتى سنة 1415 . ويتبين من ذلك أن مجلس الوزراء 
البريطانى قد قبل الصيغة المتضمئة لحقوق مصر 

وزيادة على ذلك فان قطع المفاوضاتكان نتيجة لعدم الاتفاق علىالنقط الثلاث الآتية : 

1435 الدخول فى محادثات ودية بشأن تطبيق اتفاقيتى سنة‎ ١ 

؟ ‏ رجوع كتيبة مصرية الى السودان 

؟ لس إلغاء القيود المفروضة على المصربين فى السودان فيما يتعلق بالهجرة والتملك 
والمهاجرة. 

ولم ترد مسألة سيادة مصر » التى لم يمد الجانب البريطانى يعارض فيها » بين النقط 
الثلاث التى تعذر الاتفاق عليها » كما لم تكن سببا لقطع المفاوضات 

ة 

وموقف الحكومة البريطانية فى سنة .117 يطابق موق الحكومات: السابقة لها. وخاصة 
تلك الحكومات التى كانت قائمة وقت اعادة فتح السودان وعقد اتفاقيتى سنة 1415 

لم تنازع بريطانيا فى سيادة مصر على السودان سواء قبل حملة السودان © أو فى 
خلالها » أو بعدها . وعلى العكس فانها قد أبدت هذه السيادة تجاه الدول الاجنبية » 
وصرحت دائما بانها لا تعمل فى السودان الا لاعادة سلطة الحديو .. وبكفى أن نشير 
فى هذه المناسية الى الحطابات التى كتبها كتشتر الى الكواونيل مارشان وقت حادث 
فاشودة يخطره فيها انه تلقى تعليمات لاعادة السيادة المصرية على مديرية فاشودة 
وأن مصر قد أستعادت رسميا ولاية الحكم على هذآأ الاقليم ١‏ 

ولم يكن لبر بطانيا العظمى قب لاحتلال مصر عسكريا فى سنة1881أى اتصال بالسودان 
وهى لم تتدخل فى اعادة فتحه الا لأنها ‏ كما صرح بذلك سير أدوارد جراى فى البرلمان 
البريطاتى فى 24 مارس سنة 1١410‏ تشغل مركرا خاصا هو مركز القيم للذود عن 
مصالح مصر 5 فلم يكن فى وسعها اذن ‏ والحالة هذه أن تتذرع بالمساعدة التى بذلتها 
لمصر فى هذه الظروف لتجردها من جزء من سيادتها على الأقاليم التى' عاونتها على 
فتحها من جديد . وزيادة على ذلك لم يكن من المستطاع ‏ طبقا لفرمانى التولية ىق سنتى 
1 التنازل عن جزء من هذه السيادة الا بتزخيص من الحكومة العثمانية . . 


شر 1 امم 


: بل على العكس ققد طالبت بربطانيا العظمى بان تمنح ضيبا اميدان الادارى مكافاة 
لها على ( شتراكها فى حملة السودان . 

ولم تتناول أتفاقيتا سنة 1455 الا موضوعا وام هو تنظيم الادارة فى السودان » 
وهما لم عمسا حق مصر فى السيادة .. 

ولا شك فى أن دساجة اتفاقية سنة 14815 تبين الحقوق التى اكتسسيتها الحكومة 
البريطانية مقتضى حق الفتح »© ولكن الذى طالبت به بريطانيا المعظمى مقتضى هذه 
الجعوف: هو ١‏ 0 تدرالة فق القسوية الخالية و وضع النظام الادارى والتشر يعى المذكور 

أوقوق ذلك قان لؤرد :كرومر + وهو من أقدر سياسى بر يطانى وصاحب الشأن الاول 
فيما يتعلق بالموضوع الذى تعالجه » هو الذى يمكنه أن بوضح مدى اتفاقيتى سنلة 
65 > أذ أنهما كانتا من وضعه » فقد كتب فى تقريره عن سسنة 145.01 ما باأتى : 
الاحظ فى تقرير المجلس التشريعى عن ميزانية هذا العام أن المجلس يوافق على 
المصروقات المخصصة للسودان بناء على انه يعتير السودان جزءا لا يتجزأ من مصر .. 
وهذا الرأى صحيح قى جوهره 6. وانى انتهز هذه الفرصة لابين أن الاتفاقية المسرمة 
سنة 1495 لم قصد بوضعها الانتقاص من حقوق مصر الشرعية » 

ومما احتج به مرارا رقع العلم البريطاتى الى جانب العلم المصرى فى السودان 
باعتبار ان فى هذا مظهرأ شاهدا على وجود البريطانيين فى السودان ٠.‏ ولكن اورد كرومر 
ذاته تولى تفسم ذلك وتحديد مداه . فقد أوضح فى تقريره عن سنة 11.7 أنه سثل 
أحيانا : « لماذا لا تتحمل الخزانة البر يطانية جزءا من مصاريف الادارة فى السودان مادام 
العلم البريطانى يخفق عليه الى جانب العلم المصرى ؟ » وقد ذكر ان الجواب على هذا 
السؤال سهل »؛ لأن اتقاقية سنة 14899 قد وضعت للسودان نظاما سياسيا خاصا . 
لش فى مقصرة هو تقيض السودان وس تم تخليض ممر أنضا بعنها حاكنة هذا 
الاقليم عن آل هدم الأنظمة الدولية المتعبة التى زادت تعقيد الادارة المصرية 6 ثم 
اضاف الى ذلك : : « ولولا هذا الاعتبار لما كان هنا ما ندعو © من وجهة النظر البر بطانية 
البح ايان يكون العلم البر يطانى مر فوعا فى الخرطوم » شأنها فى ذلك شان اسوان أو 

0 

فليس رقع العلم البريطاتى فى السودان الا نتيجة لاقامة نظام ادارى مصرى ل 

و ل 1 عراك فى السيادة » فان هفنا 
شتراك ما كان ليتو فر لير يطانيا الا مقتضى وثيقة دولية صربحة 

وهكذا فانه منذ حملة السودانالى وقت مفاوضات معاهدة التحالف » لم تنازع بر بطانيا 
فى انقراد مصر بحق السيادة على السودان ©» وفى معاهدة سنة 1575 ذاتها تركت هذه 
المسألة لمماحثات تحرى مستقبلا 

واليوم » وقد عزمت مصر وبريطانيا العظمى على السير معا فى طريق جديد واضع > 
السودانين لتاجيل الاعتراف بسيادة مصر » اذ الواقع أن مشروع البروتوكول المقدم من 
الوقد البريطاى يقدر انه ان يكون السودانيون أحرارا فى تقرير علاقاتهم للستقبلة مع 
الطرفين الساميين المتعاقدين الا حين يصبحون قادرين على القيام بادارة شؤونهم » . 
وق هذا اعتراف بأن الشعب السودانى غير قادر فى هذه اللحظة الراهنة على تقرير 
مصيره © فهو اذن تير قادر على رفض سسيادة قائمة منذ سنين عديدة 

فقليس فى ذكر السيادة المصرية فى بروتوكول المعاهدة مساس بأى حق يتمتع به 


اعداآءهأ سه 


الشعب السودانى فى الوقت الحاضر » فلن يتسنى له اتخاذ مو قف محض اختياره بالنسية 
لهذه السيادة الا فى مستقبل الايام » حينما تتوفر له الاهلية الكافية 
زسص 

هذا هو تلخيص لو قف الجانب المصرى إثناء المناقشات التى جرت مع الجانبالبر يطانى 
بشأن مصير السودان 

وهو تلخيص متخذ مما دار فى بحوث شفهية وفى مذكرات تبودلت بين الطرفين على 
أنه ليمس كل ما عرض من الجانب المصرى » بل ان هناك مناقشات اخرى سياتى الكلام 
عنها بشأن بروتوكول السودان » وهى ضمن ما جرى عليه الحديث بينى وبين مستر, 
بوكر وزير بريطانيا بمصر فى الوقت الذى سافر فيه السفير بالاجازة الى انجلترا مما 
سيرد ذكره ى حينه »© كما أن اقوالا أخرى تتعلق موقفنا من السودان جرت اثتاء 
اللمفاوضات مع مستر بيفن نفسه مما سيرد ذكرها عند التحدث عن محادثات لندن ©» 
ومعروف أن هذه المحادثات الأخيرة كان كلها متعلقا بالسودان ومالة السيادة التى لم 
قبل الانجليز فى الآونة الحاضرة أن يعتر فوا بها كما سبق لهم الاعتراف 


لداعءاأوآات 3 


| 2 تعقل سس رأ مأوضات 


أوردنا نص البيان الذى كلفنى الوفد المصرى للمفاوضات بابلاغه للجائب البر بطانى 
( صفحة ١.6‏ ) وفيه بصر الوفد على وجهة نظره » وتمسسك بمذكرته المقدمة فى اول 
أغسطسس وما صاحبها من نصوص سبق نشرها . وقلئنا انه بعد المناقشة والأخذ والرد 
بينى وبين رئيسس الو قد البريطانى را رونال دكاميل » انتهينا الى صيغة أعلنا مقتضاها 
أن الباب لايزال مفتوحا لتبادل جديد فى الآراء بقصد الوصول الى نتيجة ملائمة لمصالح 
البلدين .. وقد كان مفهوما ‏ وهذا على الأقل من الناحية الرسمية ‏ أن عقدة المقدهى 
مسألة السودان وبالاخص مسالة «السيادة» عليه التى بدا الانجليز بنازعون حق مصر 
الصريح فيها . على أنه قد تبين فى غضون المناقشات الحادة التى تميز بها الدور الآخير من 
المفاو ضات فالتطاق المصرى أن عوامل جديدةسيطرت على! الو قف » بعضها 5 الىتحول 
وحهة ة النظرالعامة تلقاء أغرا ضالمعاهدة 04 وبعضها الى تياراتبدات خفية أو على الاقل 
غير واضحة - ثم أصبحت سافرة واكثرها من صنع المؤثرات السياسية والحربية 
التى وجدت فى مناقشات المماهدة ومداولاتها الضنية ©» مرعى خصييا تتغذى فيه 
المساعى والاطماع ذات الطايع الداخلى الملحض .. ومن أسف أنهآ امتدت الى دائر 
المفاوضة نفسها 6 وهى التى كان بحب آلا تتطاول الى حرمها المساعى والتدبيرات 


محاولة جديدة لتعكير الجو 


وقد غدا أمر الحالفة مع بريطانيا ممقوتا لدي فريق من الرأى العام الذى صوروا 
له هذه المحالغفة فى صورة فيد جديد تكبل به مصر فترزح تحت نيره كما كان الحال 
فى الزمن الغابر . وأصبح هذا الفريق يعتقد أنه بشىء من الضغط ومن معاملة انجلترا 
ومن مخاوفها واخطارها » ونفرض نحن على انجلترا الجلاء التام الناجز » ونضطرها 
اضطرارا الى ترك السودان والى الاعتراف بحقوقنا على هذا القطر من غير منازع ومن 
غير مقايل ! 

واذا سألت : « كيف كون الاعتراف من جانب بربطانيا وحدها وتحن فى حل من 
كل شىء ؟ » قالوا حسينا قوة الحق والعدل التى لا تقف فى سبيلها قوة مهما ء: 
بطشها واشتد خطرها .. وقالوا آيفا لس ات د ا 
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من العرب الذين تربطنا بهم الاواصر المتيتة والذين يهبون لتجدتنا متى حزب الامر 
واحدقت با الاخطار . .! » 

وكان كل ذلك داهم الاسقف ‏ وليد الاوهام والاقكار غير الناضجة 3 وبالاخص 
وليد سياسة المزايدة آلتى كان الساسة يعملون لها آلف حساب »© وهى السياسة 
التى طالما أفسدت على مصر ثمار حهودها وحيبت آمالها وه 

وقد كان لبيان الوفد المصرى بالاعتراض على كل محالفة مع انجلترا الاثر الكبير فى 
اذهان قوم تولاهم الملل والام » كما سبق لنا القول .. وهنا رأيت من حسر 
التصرف وضعا للأمور فى نصابها الصحيح أن ارقع استقالة الوزارة الى السدة الملكية » 
ذاكرا فى كتابى « أنى قد مضيت وزملائى فى العيسام بهمة المفاوضات و قطعنا شوطا 
كبيرا منها » ولم تبق الا مرحلة كنت وما زلتكبير الرجاء أن نجتازها فى نجاح وتوفيق » 
غير أن متاعب داخلية قد نبتت وتفاقم أمرها بقير مبرر له وزن ‏ وأصبح من العسمير 
عاراآن استمر ف الاشظلاع بالسباء الحدي فى وج هك الخامب 5 وقف رات أن افج 
الطريق لغيرى وآن أضع الآمر بين بديكم ( تخاطبا جلالة الملك ) لتتصرفوا فيه بحكمتكم 
السامية » وليستطيع من يخلفنى أن يعالج اليقية الباقية من شوؤون المفاوضات يما 
يحقق للبلاد ما رجوناه لها من استقلال وحرية فى ظل الكرامة القومية » 

على أن هذه الاستقالة لم تقبل ووجه الى النطق السامى فى أول آكتوبر سنة 1155 
يآن استمر فى العمل على « تحقيق أهداف البلاد الوطنية التى هى أعز أمانينا » 


التفاؤل 


ويحسن هنا أن آشير الى أسباب التفاؤل التى حدت بى الى المفى فى المفاوضات 
وقتذاك رغم ما احاط بها من متاعب » وما تولى القوم قى مصر من ملل وسأم » ورغم. 
محاولات العاملين على افساد الجو السياسى بمصر بتغليب عناصر المزايدة والتطرف على 
عناصر الحكمة والاعتدال .. 

وقد كنت متفائلا » لان اللمصاعب ليسس معناها الفشل والاخفاق » بل قد توائم التفاؤل 
وقد تعالج ويستعان عليها به ٠٠‏ ومن الذى كان بتصور من العقلاء أن قخضية كيرة 
الشأن كالقضية المصرية تنتهى فى كلمات أو فى تبادل المذكرات » أو تحل بضيق 
الصدر وقلة الصبر من احد الجانبين المتفاوضين أو من كليهما . ومع ذلك فقد كانت 
التام » بل وضعت لها الصيغ الملانمة » فصار مفروغا متها 


مسألة السيادة . . ووحدة الواذى 


أما مسالة السودان » فهى التى أشعرت بوادرها بما تنطوى عليه من اختلاف بين 
وجهتى النظر واستعصاء الحل . غير آننى كنت كبير الآمل فى أن الجانب المصرى سوف 
يوفق الى اقناع الجانب البريطانى بأننا لا نطلب جديدا غير موجود » واتمًا تطلب 
الاعتراف بحقوق قائمة لا شلك فيها مستندة الى مظاهرها القانوئية والفعلية » قان 
السيادة على وادى النيل ووحدة ذلك الوادى الممثلتين فى التاج المصرى © حقيقتان 
ملموستان برعم محاولة الحكام البريطانيين وبالاخص المحليون منهم تجاهلهما أو الفض: 
من شأنهما 
لم يكن مطلب: مصر فى مسألة السودان مسستندا الى نزعة استعمارية أو ميل الى 
سيطرة يتولاها المصريون على شعب يعتبرونه شعبا شَقَيعَا عزيزا على قلوبهم © وانما 
يقصد المصريؤن أن يحفظوا لاهل السودان عهد الاخوة الكاملة الشاملة » الموّسسة على: 
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اسماعيل صدقي باشا ‏ رئيس وفد المفاوضين المصريين ‏ والى يمينه لورد استانسجيت - رئيس وفد 
المفاوضين الانجامز ‏ فى جلسة هادلة بسراى الزعغران .. عقب النقاش الذى دار بشآن مسالة السودان 


اختلى اسماعيل صدقى باك ١‏ بالسي. رونائد كاميل السفر البربطانى طوبلا فى برج العرب .. وهو هنا 
بتحدث الى السفيرعنالاصلاحات الت ىادخلتعلى منطقة برج العرب. . خلال فترة الاستراحة من المفاوضات 





ما أوجدته الطبيعة من التعاطف والتحاب بين الاح الكبير والاخ الصغير 

تو ع الس اك لصي ل ار ا يتشيئثوا بما نتجاق 
والاوضاع السليمة فيما تعلق بالسودان 6 خصو صا وقد صباو واضحا استساك 
المصربين بهذه الاوضاع الاساسية التى لا يستطيعون التغاضى عنها بأى حال فى حين 
انهم فى استمساكهم هذا منزهون عن مظنة الشهوة والغرض 


التدالف قاكم .. ولايد منه 


أما رغيتنا فى التحالف معهم كع اس ف كي اي و ا 
بنا من حاحة للبحث عن أمة كبرة تساعدها وتساعدنا عند وقوع الحطر .. فان بيتنا 
وين بربطايا المظعى حلفا قاا علا مر اث فى نا اموب الأخيرة » وجنى الانجليز 
من مزاياه بقدر ما جنى المصريون »© فلم تكن ذوى مصلحة فى النكول عن حلف الانجليز » 
فتستفيد من ذلك دولة أخرى 

وقد أقرت مصر وجهة النظر هذه » جاعلة شرطها الاساسى فى تجديد المهد 

بريطانيا المظمى ضرورة استقلال البلاد استقلالا صحيحا لا شائية ئبة فيه » مظهره 
للد ع التام » مستمسكة بأمنية غالية أخرى وهى حل مسألة السودان ؛ والانتهاء من 
الوذ ضع الشاذ امخاص به » وذلك على اساس وحلة الوادى فى رعابة تامة لر فاهية 
الشعت السودائى الشقيق 


ا - أل 


فى الفترة التى اعقبت بقاء الوزارة فى مركزها مؤيدة يرضى الليك وثقة البرلمان » وفى 
الوقت الذى كان شعورى برغبة غالبية هيئة المفاوضة فى الوصول الى اتمام الاتفاق مع 
انجلترا لا يزال قويا برغم الصاعب التى جاءت من الناحية البريطانية التى كانت متاثرة 
بنزعة استعماربة قدهمة » تركرت بنوع خاص فى مسألة السودان » ورغم متاعبنا الداخلية 
واللعارضة الجامحة التى ما كان بفمض لها حفن آثناء هذه المفاوضات »© فكرت طويلا فيما 
يجب أن تكون خطواتى المقبلة فى سبيل تنفيذ البرنامج الوزارى بشان أهداف البلاد .. 
وكان رئيس هيئّة المفاوضة البريطانية والسغير البريطانى قد غادرا البلاد » مما كان 
بتوقع معه أن تمضى فترة طويلة تعمل فى غضونها جيع القوىامتضافرة على قشال مساعى 
التفاهم والتوفيق 

وقد هدانى التفكير أولا الى انه من الخر أن نمدل عن الراى السائد فى الناحيتين 
البريطانية والمصرية » ومؤداه أن تكون تسوية مشكلة السودان على مرحلتين : الاولى 
يتقرى فيها المبدا والثانية تشمل التحقيق الذى يقوم به الجانبان للنفاهم على الاوضاع 
ألتى تهيىء للسودان أكبر قسسعل من الرفاهية والرقى .. وقد رآءت أن تكون المفاوضة 
الحالية مؤدية الى انهاء مساألة السودلن دفمة واحدة حتى لا تتعثر علاقاتنا مع الدولة 
البر بطانية من جديد فى آخذف ورد قد يودى بكل المصالح المشتركة » سواء ما كان متها 
متعلقًا بالسودان أو ما كان خاصا بمصر نفسها... وقد يتحقق هذا القرض بتضمين 
الاتغاق الخطوط الأساسية والمبادىء التى تسمح للدولتين المصرية والانجليزية عن طريق 
حكومتيهما » بمباشرة مهمتهما فى هدوء والسجام » مستعيتين بشعور واحد هو وضع 
خبرتهما ومقدرتهما فى خدمة السودان » حتى بأتى الزمن الذى تريان فيه أن تسليم 
مقاليد الحكم لاهله أصبح واجبا محتوما .. 

وقد أدركت أن الدقة التى تحيط بأمور السودان واختلاف وجهات النظر بين كل 
من تصدوا لمعالجة هذه الآمور » يقتضيان حصر المناقشة بين الجهتين اللتين تستطيعان 
توجيه النتائج الى نهاية حاسمة » ولذلك نبتت عندى فكرة مقابلة مستر بيفن شخصيا» 
وهو على ما فهمت ‏ لم يكن قد أحاط تماما بافراض مصر وبموقف مصر » ولم يكن 
قد اطمأن منناحية نوايانا نحو هذا الاقليم ومركز انجلترا منه » وكانت المسألة بحسب 
تقديرى » لا تعدو أن تكون عند مسيتر بيفن مسألة ثقة واطمئنان على مصالح رئيسية 
لانجلترأ » لا على أوضاع لا تهم السياسة العليا 
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واذ قايلت المستر بوكر الوزير المفوض النائب عن السفير البر يطائى عند عودتى من 
مصيف الاسكتفرية ثشافهته فى أمر هذه المقابلة » فسألى عما اذا كنت قد حددت 
موضوعات الحديث مع مشر بيفن 6 فاخبرته ان ا ا 
هما .. ول أخف على مستر بوكو أن مسالة السودان ‏ ولو انها سكل الشافل”- 
ليست هى كل ما شير هواجسى »© فان نصوص المعاهدة نفسها تحتاج لبمض التنقيح 
والتنوير مع السعى لازالة الشبهات 

واذ استغلم منى بعد أيام ( ولعله أمضاها فى مخابرات مع لندن ) عما اذا كنت اتتوى 
استئناف السعى فى آمر الاعتراف بحق مصر فى السيادة ء افهمته « ان هذا التسليم 
من ناحيتكم هو الغرض الأساسى لهذا السعى © فقال : « ان هناك صعوبة كبرى تقف 
فى مسبيل الاغتراقف بالسيادة » وعى تعهدتا للنودانيين اتنا نوف تعمل .على منبحهم 
الاستقلال » 

فقلت : « انه تعهد نصب على ما بأتى من الزمان وقد كون طوبلا . ومع ذلك فمصر 
لا تعتر ص على تحقيق رغائب الشعوب التى تصبو للاستقلال متى آن أوانه .... على 
اننى ‏ محافظة على شعور اخواننا السودانيين لاارى ما نع من أن تتمثل السيادة فى 

ولقد كانت احاديئى مع مستر بوكر احاديث خاصة غير ذات صغة رسمية » ولالك 
فانها لم تدون فى مذكرات أو محاضر فلا يمكن أن يتمسك بها أحد الطر فين على الآخر 

وقد قابلنى مسر بوكر بعد ذلك بايام اخرى وقال لى أن الحكومة البريطانية ترحب 
بقدومى مع من أريد من الزملاء » وانها ترجو ان أقبل ضيافتها 

وهكذا قررت بعد استئذان جلالة الملك » وبرضى تام من جلالته » وبعد ان مرضت 
الامر على أعضاء هيثة المفاوضة الذين رحب اكثرهم بالفكرة » وعلى حضرات الوزراء 
الذين وافقونى كل الموافقة على ما كنت انتويه من سعى جديد فى سبيل القضية المصرية 
أقوم ب به مع وزير خارجيتنا ( معالى ) أبراهيم عبد الهادى باشا» قررت أن أسافر وزميلي 
آلى لندن على طائرة خاصة اقلتنا الى انجلترا » وكان معنا بعض هيئة السكرتيرية 
المصرية والصحفيين .. : 

أما استقبالتا فقد أحاطته المكونة البر نطانية بالشىء الكثير من مظاهر التكر بم والاحترام 

لآ 
وبجدر بى قبل الانتقال الى ماجر بات المفاوضة أن أنوه هنا بالروح العالية التى كان 

المستر بيفن » ذلك الرجل العصامى القدير » حريصا على أن تكون السائدة فى المناقفشة . 
وقد حرص جحنابه على اثارة الشعور ‏ بل العقيدة لديا باننا واياه انداد متساوون 
على الرغم من أننا كنا طلاب حق لا سبيل لنا الى انتزاعه بغير طريق الاقناع » ومن ايد 
طالما أحسسنا بشدة باسها وبقوة ة ومائلها ! 


وأنه ليو سغنى أن كانت مغاء ضاتتا مع الوزير البر بطانى ومع اعوانه ومنهم لورد 
ستانسجيت وسير رونالد كامبل قد ادت أذ ذاك الى اقلاق كبير فى راحتهم ؛ لان حالتى 
الضحبة منذ اليوم التالى لوصولى لانجلترا ادت الى تجشم الجميع الكثير من التعب فى 
مداومة الانتقال من « هوادت هول » الى محل الضيافة . وقد تركت فى نفسى مجاملتهم 
الكريمة لممثل مصر الكثر من الاثر 

ولا بد لى أيضا من التنويه بمظاهر الاكرام النى قابلنا بها مسستر آتلى رئيس وزارة 
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أنجلترا فى مقر رئاسة الخحكومة بداونتج ستردت © وهى مظاهر زاد فى روعتها أن كان 
الاستقبال فى ذلك المكان التاربخى المشهور الذي شهد أهم أحداث اتحلترا السياسية .. 

وزاد فى معاتيها حرص رئسن الحكومة"على دعوة اكبر رجالات الدولة المريطاتية الى ماندة 
الغداء ليشاركوه فى تكريم ممثلى مصر 

ولا سعنى قبل الانتقال الى موضوع المفاوضة والى نتائجها الطيية الا الاشادة بصفات 
عمرو باشا » كرجل وكسفير. . وقد بدا لى سعادته كمئوان حى للهمة ولحسن التصرف ٠.‏ 
كما قدم من الخدمات لفضية مصر ما يستحق معه كل ثناء وكل تقدير 

واذا نسيت فهل اسى أن زميلى ابراهيم عبد الهادى باشا رئيس حكومتنا الخالى 
اثلبت فى مناسبة المفاوضات التى جرت بلندن أن رجل الثورة يستطيع متى آن أو أن 
حنى ثمراتها أن كون السسياسى الحازم الدقيق © وأن أمام ناظر به الآافق فلا 
ستو قفه التافه من الآأمر و بعطل جهوده ؛ ولا يلهيه الخيال الكاذب عن الواقع المحسوس 
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ا مسال الكيرى ف ا مماوضات 


فى فصل سابق اشرت الى احاديثى مع المستر بوكر نائب السفير البريطانى التى انتهت 

الى اعتزامى السفر ألى انجلترا » بعد آن اخبرنى جنابه رسميا با يفيد ارتياح المستر 
بيفن الى لقائى .. ويجدر بى هنا وانا أتحدث عن المباحثات التى جرت بلندن ان أشسر 

الى الفوارق الكبيرة بين مغفاوضة ومفاوضة .. فبيئما كنا بمصر » وجو التحفظ والحذر 
بحيط بثا من كل جانب »6 وبينما كانت كل صغيرة وكبيرة من الشؤون التى كنا نعالجها 
ف الغاوضة مدعاة لآخد ورد طويلين بين القاهرة ولندن الى درجة اثارة القلق والسام ‏ 
بل التشاؤم من ناحية مصير المفاوضات ‏ جنا الى لندن واذا الجو الذى صادفئا يتحول 
ألى الصفاء بعد التلبد » واذا المراحة تحل حيث كانت الريب والوساوس 

ولا غرو » فان مسستر بيفن من الطراز الجديد للسياسيين الذين لا يضيعون الوقت 
فى اللف والمداورة » ويهجمون على الموضوع مزودين بالحجة اذا ما اسعفتهم الحجة ؛ فاذا 
شعروا بضعف مو قفهم انتقلوا الى موضوع آخر ريئما بعاودون البحث والتفكير فى 
الموضوع الاول أو يسلمون بوجهة نظر الطرف الآخر فى غير تردد طويل أو « مناكفة © . . 
ا ا ال 0 0ه 
ل 00 

وقد وضحت نزعة مسستر بيفن اذ قال فى أول جلسة لنا معه ‏ بعد عبارات الترحيب 
والاستفسسار عن الكيفية التى نرى أن تدار بها الناقشات ‏ أنه يعمل دائما وفقا للظربته 
المعروفة » وهى « وضع اوراق اللعب مكشوفة على المائدة » فان ذلك اسهل وادنى ألى 
تحقيق الأغراض » 
لشت و ل اي عا برك واد سوق تعد 
من الجانب المصرى أبراهيم عبد الهادى باشاء وعمرو ياشا» وحسن سعيد يك مستشار 
ا ا و لكر د الاك مفري راك ب سر 
الساعنات القيمة التى قدمها وكيل الخارجية « مستر هاو » الذى كان بدو أنه المعاون 
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الارل لمستر بيقن فى توون عل تارك ات ...6ج مبيعو عار ولاقو اللاي ايج 
بعد ذلك « سم رويرت هاو » حاكم عام السودان 


كبرى المسائل التى تناو ها البحث 


النصيب ا ل تحديد ا المعاهدة ولجنة الدقاع الشركة 
ومسسآلة الجلاء من أهم ما دار بشانه البحث 6 واستطيع ان أقرد هنا أن للحانب 
المصرى أن يفخر بنجاح محقق واضح فى كل هذه القضايا المتشعبة التواحى التى تعرض 
ولام اع ارك ال لساهد ا فس شرع 
انتهت اليها هيئة المفاوضة المصربة بالقاهرة ما جمله أقضل وأدئى الى تحقيق الأعداف 
القومية من كل مشروع سواه .. 
. 

واذ تحدثنا عن السودان اظهر مستر بيفن دهشته للاهحمام البالعغ الذى نددبةه الجانب 
المصرى بشأن هذا الاقليم :!. فكان ردى عليه أن عدم الاهتمام هو الذى ندعو الى 
الدهشة . . أليست مصر كما كتب « هيرودتس » من أكثر من الفى سنة هى « هبة 
ا ع حي ع ا م هد نيد كد 

135اك مسام و موك هد لو ل 1 1 
مسق لغيره من الساسة البر بطائيين ‏ وأخصهم لورد كرومر الاعتراف بها ٠.‏ غير أننى 
اذ لاحظت أن القوم سيستغلون مطالبتنا بالسيادة لاظهار مصر فى صورة المستعمر 3 
أوضحت أن مصر لا تقصد منها غير استظهار الوضع الذى سمح لها بتقديم 
صنو ف المعاونة التى ينتظرها الشقيق الأصغر من شقيقه الكبير ذى الحول ضْ 
الممتزحين بالعطف والحب . وقد تتمثل هذه المعانى وما بلازمها من تبعات فى كلمة 
« الوحدة تحت تاج مصر امشترك » وهو الرمز الذى سعد السودان أن يعيش فى ظله. 

ولعد طالت مناقثاتنا فى أمر السودان وتادلنا بسانه اللكرأت © وماد منت بيقى 
آلى ما كان مستر بوكر وزيره بمصر قد أشار اليه من « وعود » يقولون ان انجلترا بذلتها 
للسوداتيين بشأن استقلال بلادهم متى حانت الساعة وجاء الوقت ٠.‏ وكان ردى أن 
اللد التواقة الى الاستقلال حلا ا فو الم ليست هى التي تقوم فى وجهه 
وأنجامرا بل ستمشحه مصر يوما ما لشقيقتها الصغرى متى تفاهمنا على أن وقته قد 

وقد التهينا فى آخر الأمر مع الجانب الانجليزى الذى سلم بوجهة نظرنا على الصيم 
الآخرة بشأآن السودان 4 وكان بحثا احتاج الى شىء كثير من التشدد المقترن بسلامة 
التقدير ومن الايمان بالحق حتى أن الفراغ من وضع صيغة البروتوول السودانى لم ثم 
الا فى الاعة التانسعة والزيع من ليلةه ؟ اكتوير سنة 1541 + أى. كيل انضاء متروع 
المعاهدة بغترة سسيرة. 

وما كنت لاتصوو, وقد فزت باعتراف الخانب البر يطانى بوحدة الوادى تحت تاج 
مصر » أن تقوم فى وجه.هذه النتيجة الباهرة الصعاب من كل فج ».والاعتراض من كل 


داكنرا1ا هس 


ناحية : وانى اذ أفهم رد المعل فى الناحية البريطانية وفى بعض الأوساط السودائنية 
الواقعة تحت تأثير الفريق الاستعمارى من موظفى حكومة السودان ؛ لا افهم كيف يكون 
الحل الذى وصلنا اليه محل الانتقاد ‏ بل حل المقاومة ‏ فى بعضى الأوساط المصربة ؟ 

وقد بلغ سرورى لبلوغ هذه النتيجة الى الدرجة التى دفعتنى للاتصال يلا بالقصر 
اللكى بالاسكدرية لابلاعة بان ذا مصر قد ازذان بجر ة جديدة 6 وان لك مسر قد عاد 
الى الحدود التى رسمتها الطبيعة ومجلها التاريخ ! 

واستميح القارىء بمناسبة التكلم عن التاررصّ أن أقول له كم أنا آسف اذ أففلت فى 
ذلك الحين مستندا له قيمته بشان اثبات حقونا فى السودان » وذلك جهلا مئى أذ ذاك 
بوحوده ! فقد أرضدنى الأخصائيون ملل أسبوعين فقط أثناء زربارة جديدة قمت بها 
لذلك الاثر الرائع المعلن عما بلغنه مصر من عظمة ومن مجد وما آحرزته من اثقان فى الفن » 
وأقصد به اثر الكرنك ‏ اقول انهم أرشدونى الى رواجهة المعبد الخاص بتحتمس الثالث 
فى داخل المعبد الكبير » واذا بالنقوش التى تعلو الواجهة المذكورة تمثل الملك الفائح ومن 
حوله الرموز التى تشم الى فتوحاته » واذا جانب كبير من هذه الرموز تملق بالمقاطمات 
السودانية الى ضمت فى رعهده الى الأمبراطورية الصربة >وهى فقسا فى الجتوب ان 
خط الاستواء ! 

اليس هذا المستند الذى يرجع الى بضعة آلاف من السنوات » مما لم تفز به دولة 
اخرى غير مصر فى صدد الدفاع عن حقها أمام شره الطامعين ؟ !1 


أغراض المعاهدة 


كانت المادة الثانية من مشروع المعاهدة وهى المتعلقة بالأغراض التى توخاها الطر فقان 
من ربط بعضهما ببعض لدرء العدوان » محل بحث مستفيض فى لندن »© أدى بحمد الله 
الى تحفيق وجهة النظر المصرية » وحصر التدخل البر يطانى فى اضيق الحدود » وقصر 
المعاونة المصرية على ما هو لازم لمصلحة مصر صونا لحعو قها هى وذودا عن حدودها 6. 

وبذكر القارىء أن الجانب المر يطانى كان بلح قبل ذهابئنا الى لتدن فى قبول مصر 
لنظرية التدخل متى وجدت حالة الحطر ولاحت توايا الممتدين .. وكان هذا الجانب 
بلح أيضا فى مد التزامات مصر الى حالة الاعتداء على البلاد ( المجاورة » لا على البلاد 
« المتاخمة » . . أما الجاتب المصرى فقد كان همه الاول عدم تعر يض البلاد لعودة الجيوشن 
؟لر بطانية بعد حلائها تذرعا بأسسراب قد تكون من نسج الخيال » أو بناء على اوهام تقوم 
فى أذهان.البربطانيين نتيجة لانقلابات سياسية أو نراع دولى لا يث الى مصر يسبب . 
كذلك كان الجانب المصرى شديد الرغبة فى حصر التزاماته ضمن الحدود التى رسمها 
ميثاق الآمم المتحدة ة بممنى أن لا تتعدى الحالفة العسكرية مع انجلترا الزمن الذى 
قصب فيه جامعة الأمم قادرة على درء العدوان بوسائلها مع . وآخم! كان الجانب 
المصرى يرمئ يشدة الى ضرورة احراء مشاورات بين الحليفتين قبل أن تتحرا كَّ 
حيوشهما 2 وذلك تكينا لمصر من أن تقترح أو تعمل على ابجاد الخلول التى تباعد بينها 
وبين المخاطر التى تجرها الخروب .. 

وقد تنجحنا فى حمل البربطانيين على قبول ججيع رغائبنا هذه ) وأصيحت الادة الثانية 
من مشروع العاهدة بخحيث جنيت مصر مواطن الأخطار جميعا ؛ ؤحمرت التزاماتها قى 
آضيق الحدود » بل مكنت من تحديد الصيغ تحديها أدخل التحسين على مركز ممر 
بااسياتى الظزم عند متى اتتقلنا الى موضوع الإتاقتات التى جوت عضر بعد عودتها 
من رحلة لندن 

. وسنتحدث ف المقال الغادم عن « لجنة الدفاع المنستركة » و « موعد الجلاء » © ثم ناتى 
بعد ذلك على نصوص مشروع المعاهدة كما صيفت.بلئدن وعلى ملاسماتها 5 
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مفاوضاق فى مركن 


لجمة الدفاع المشترك 


كان لا بد لنا من بذل الجهود المستطاعة لابعاد ما رسخ فى ذهن الكثيرين من أن هذه 
اللجنة قد يؤدى وجودها الى شبه سيطرة ستمدها مندوبو الدولة البريطانية من قوة 
دولتهم وعظم وسائلها » فترهق مصر بلمطالب من طريق الضغط على المصربين من 
أمضاء اللجنة » وهم اقل خبرة من زملائهم البريطانيين وأبعد عن ادراك اللملاسسات 
السياسية والحربية .. وقد خشى الوفد المصرى للمفاوضات ائر اشتغال اللجنة 
بدراسة الاحوال القائمة فى البلاد القريبة من مصر ومبلغ الخطر منها على السلام مما قد 

أدرك الجانب البريطاتى بغير عناء كبير آن من حسن السياسة العمل على ازألة 
الوساوس القائمة فى نفوس المصريين من هذه الناحية © ققبل المفاوضون الانجليز 
ها عرضناه من النص الصريح على الصغة الاستشارية للجنة 4 وقيلوا ما هو أهم من 
ذلك » واعنى به عدم تعرض اللجنة « لبحث الآثر المترتب على الخحالة الدولية » الا اذا 
طلبت الحكومتان منها ذلك وقدمتا لها العلومات التى تعين على هذا البحث .. وواضح 
من مثل هذا القيد أنه لم يبق مجال لان تتعرض اللجنة لاقتراحاث » أو لان ته 
بتدابير لا يكون مصدرها الحكومات نقسها . فاذا ما وثقنا انها لن تعمل عملا أو تدبير! 
ايان كان خطره الا اذا كان بوحى من حكومة مصر وعوافة- » امتنع كل داع للريبة من 
ناحية تصرفات اللجنة التى يصبح عملها مقصورا على البحث الفنى » واختصاصها 
بعيدا عن صفة التنفيذ 

وسنتكلم فيما بعد » اي عندما ندخل فى تفاصيل الاعتراضات التى واجهتها بمص, 
لدى عرض الصيغة الخاصة باللجنة المشستركة » عن قيمة هذه الاعتراضات وما قدمئاه 
من أدلة على قلة أثرها . ويكفى أن اشير الى أن هذه اللجنة ‏ وقد انثىء فى كثير من 
البلاد التى ارتبطت بمحالفات عسكرية نتيجة لاتفاقات اقليمية ‏ قد بلغت بها قوة هذه 
الارتباطات درجة روعى معها انشاء ادارات مخصوصة خارجة عن نطاق الدولة » وتعبين 
قواد أجانب يقيمون فى احد البلاد الداخلة فى الحلف مزودين باختصاصات ما كنا لنقبل 
مثلها أو شبيها بها وأو من بعيد ! 
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الجلاء. . وموعده 


يات مستر بيفن بجديد فيما يتعلق بتقريب موعد الجلاء . واكتفى بأن يستدر 
العطف على الجندى البريطانى الذى لا يزال بعد متاعب الحرب الضروس التى عائى 
أخطارها واكتوى بنارها شيم بالخحيام فى فياى مصر وصحاريها © بينما قد استحق 
الراحة التى تؤهله لها خدماته للانسانية ولصر بنوع خاص » وما تأخير سنة عن الموعد 
الذى يظهر أن مصر قد تقبله اتباعا لرأى الخبراء بالثشىء الكثير » وهو لذلك يطلب ان 
يكون موعد الجلاء التام نهاية سنة .110 » اذ بذلك يمكن كسب الوقت الكاف لاقامة 
الابنية اللازمة بالبلاد التى تنتقل اليها الجنود بعد حلائها عن مصر .. 
ويقول المستر بيفن ان تآخير الجلاء لا ينيغى أن يعتبره المصريون مرهقا لهم وجارحا 
لشعورهم » بل ان له لنتائج تعود على مصر وعلى بلاد العالم التواقة للسلام باعظم 
الفوائد فقد بشغرى « الفراغ » الذى بحدثه الجلاء العاجل دولا عرفت بالعدوان وباقتناص 
فرص السيطرة على العالم فيستخدمه فى قضاء الغايات التى جملتها من أهدافها .. 
ولا شك ان كسب سنة فى سييل بقاء ألقوة التى يعمل لها الخصوم الف حساب لن يكون 
الا فى مصلحة السلام .. 
وقد تحدثنا كثيرا تى هذه المسألة وذكرنا ما لها من تأثير فى احساس المصربين الذين 
انتظروا طويلا الوفاء بالوعود التى بذلت لهم » فاذا دبت الشكوك من جديد فى نفوسهم 
نحو حق استعداد البر يطانيين للجلاء العاجل ©» أضعنا الكثير من الثقة التى ننشدها » 
باعتبارها الدعامة القوية التى تستند عليها المعاهدة .. وقد انتهينا فى آخر الآمر الى 
تحدابد وم أول سبتهير سنة 11145 لاتمام عمليات الجلاء الشامل جوا وبحرا وبرا » 
وأظننى فى حل الآن من أن أقول أن غالبية خبرائنا المسكر بين ما كانوا ليقدروا لنهو الجلاء 
مدة أقل من تلك التى قبلناها يلندن وكان رئيسهم قد أبدى فى ذلك رايا قاطعا .. وانه 
مما بدعو للأسف أن اليوم الذى اسمطر فيه هذا الكلام لم ببق بينه وبين الموعد التفق 
عليه للجلاء غير بضعة أشهر » وانى لأسائل نفسى : هل أصبحت الظروف السياسية 
والعسكربة السائدة على الموقف مما بؤٌُمل معه انجاز الجلاء فى الموعد الذى فزنا بتحديده ؟ 


يمن ينع زملاءه 


هذه هى المسائل التى دارت من أجلها مباحثات لندن . وهناك طائفة من المسائل 
الثانوبة التى اتفقنا عليها أيضا » كما أن من السائل ما أرجانا بحته لان موضوعاتها مما 
لا يحتاج لتدوين عاجل بيتما هى لا تؤثر على شروط المعاهدة 

واذ جاءت الساعة التاسعة والربع مساء من يوم 0؟ اكتوبر سنة 11565 © وكنا 
مجتمعين بغر فة الاستقبال المخصصة لنا بفندق « كلاردج 6 تلا المستر بيفن الوثيقة التى 
اقترح أن تكون مرافقة مشروع المعاهدة » وقال أنه كان قد وعد صدقى باثا بأن. يؤيد 
« بحرارة » هذا المشروع لدى تكلس الوزراء » ومضى قائلا انه ليكفى صدقى ياشا أن يعلم 
آن جهوده ب اى جهود مستر بيفن ب ستب فل فى سبيل اقرار المجلس للمشروع 
المعروض » فاذا لم بغز بهذا الاقرار استفال من منصبه .. هذا هو الذى قاله مستر 
بيفن امام جيع الحاضرين » على أنه اختلى بى بعد ذلك واسر الى بانه قد اطلع مجلس 
لوزراء فعلا على الشروع قوافق عليه بصفة غير رسمية 

وقد عملت صور للمشروع وأمضيت بالأحرف الأولى من أسماء مستر بيفن ولورد 
ستاتسحيت وابراهيم عبد الهادى باشا وسير رونالد كمبل » واسمى 6. وفيما بلى 
نص مشروع المعاهدة ألتى أطلق عليها أسم « معاهدة صدقى ‏ بيفن » 
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معاهرة صرق معن 


هذا هوالتصائر كشرو. للعاهدة الذى وضع فى لندن باللفتين الفرنسية 
والانجلزبة » ووقعته باخرو فالاولى منةاسمى مع الكستر أرنست بيغنالذى 
وقعه باخروفالاولىهو وبقية ممثلىاخانمينالصرىوالبريطانى » وقد ترجت 
النص بنفسى » واعتبر هذه الترجة هى ألنص الرسْمى الصحيح دون سواه 


صاحب الجلالة ملك بر بطانيا العظمى وابرلندة والممتلكات المر بطانية وراء المحار 
وأمبراطور الهند 

وصاحب الجلالة ملك مضر 

مدفوعين برغبتهما الخالصة فى تمكين علاقات الصداقة وحن التفاهم خينا بينهنا» 
وتآسيس هذه العلاقات على أسسنى أدعى لتقوبة هذه الصداقة 

وراغبين فى عقد معاهدة مساعدة متادلة هدفها تدعيم ما بينهما من روابط المودة » 
والعمل بدا يوسياظة تبادل المعاونة ل ع 1 النصيب الذى سستيع كل 
الامم المتحدة 

فقّد عينا المذكورين بعد : ... :0 بعلقة كوضع مفاو عي نهنا 


المادة الأولى 


ينتهى العمل معاهدة التحالف الموقع عليها بلندن فى 1؟ أغسطس سنة 11538 والمذكرة 
للقبولة الملحقة بها » وكذلك الذكرات والاتفاق الموّرخة فى ؟ أغسطس سنة 1174 
بخصو ص الاعفاءات والمزايا © الملحقة ابضا بهذه المماهدة 1 


المادة الثانية 


اتفق الطر فان الساميان المتعاقدان على أنه فى حالة ما اذا أمدوعت عفر غيل تدا 
؛ أو فى حالة ما اذا اشتبكت المملكة المتحدة فى حرب كنتيجة لوقوع اعتداء 
على البلاد المتاخة لمصر © فانهما يتخذان بالتعاون الوثيق ؛ وبعد الشابةة > أى اجراء 
تنبين ضرورته » ريثما يتخذ مجلسى الامن الوسائل اللازمة لاعادة السلم 


المادة الثائئة 
تحقيقا للتعاون وتبادل المساعدة بين الطر فين الساميين المتعاقدين وتمكينا من تنسيق 
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التدابير التى تتخذ لدفاعهما الشترك » تنسيقا فعالا » قد اتفقا على تكوين لجنة دفاع 
مشتركة من السلطات الحربية الملختصة لدى الحكومتين يعاونها من ترى الحكومتان ضمه 
اليها من المندوبين 
وهذده اللجنة هى اداة استشارية مهمتها ان تدرس - لكى تقدم اقتراحاتها الى 
الحكومتين عما توصى به من الاجراءات ‏ المسائل الخاصة بالدفاع المشترك عن الطر فين 
الساميين المتعاقدين فى البر والبحر والجو ؛ مما فى ذلك مسائل العتاد والرجال المتعلقة 
بها قواتهما المسلحة » بصفة قعالة » من مقاومة الاعتداء 
وتجتمع هذه اللجنة كلما اتضحت ضرورة ذلك ازاولة مأموريتها . وعند الاقتضاء 
تدرس اللجنة أيضا ‏ بناء على دعوة الحكومتين وعلى' اساس المعلومات المقدمة من 
كلتيهما ‏ العواقب العكرية للحالة الدولية » وبخاصة ابة حوادث من ثشأنهما تهديد 
الأمن فى الشرق الأوسط » وتقدم فى هنا الصدد الى الحكومتين التوصيات اللائمة » 
ويكون على الحكومتين فى حالة وقوع حوادث مهددة لآمن أى بلد من البلدان المجاورة 
مصر »© أن تتشاورا لكى نتخذا بالاتفاق بينهما آية أجراءات قد ترى ضرورتها 
المادة الرابعة 
يتعهد الطر فان الساميان المتعاقدان بآن لا بعقدا محالفة ما » ولا يندمجا فى حلف قائم » 
تكون أغراضهما مضادة للصالح احدهما ' ' 
المادة الخامسة 
لا يجوز أن أى شرط من شروط هذه المعاهدة بحدث تأثيرا » بابة صورة كانت © قى 
الحقوق والالتزامات المترتبة أو التى قد تترتب » لواحد أو الآخر من الطرفين الساميين 
المتعاقدين » على ميثاق هيئة الامم المتحدة 
آلادة السادسة 
أنفق الطر فان الاميان المتعاقدان على انه مع عدم المساس با صار اعلانه من كليهما 
تطبيقا للفقرة ؟ من المادة ؟ من نظام محكمة العدل الدولية ‏ كل خلاف على تطبيق أو 
تفسير تنصوص هذه المعاهدة بكون قد تعذر عليهما حله بمفاوضات تجرى بينهما » يصفى 
آلادة السابعة 
بحب التصديق على هذه المعاهدة ( التى عتبر نصاها الانجليزى والعربى رسميين ) 
وتتبادل وثائق التصديق فى القاهرة فى أقرب وقت مستطاع »© وتدخل المعاهدة فى دور 
التنفيذ من تاريخ تبادل هذه الوثائق » وتبقى هذه الماهدة نافذة المفمول لمدة عشرين 
عاما من تاريخ دخولها فى دور التتفيذ » كما إنها تستمر بعد ذلك ناففة المفعول الى أن 
تنقضى مدة عام يعد أن بعلن عدم تجديدها من أحد الطر فين الساميين المتعاقدين الى 
الطر ف الآخر بالطرق الديلوماسية 
لا 
وتأبيدا لما تقدم ووه ووه 
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بروتوكول خاص بالسودان 

أن السياسة ألتى بتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باتباعها فى السودان » فى نطاق 
الوحدة بين مصر والسودان تحت تاج مشترك هو تاج مصر ا سيكون هدفها الأسابىي 
رفاهية السودانيين وتقدم مصالحهم وتهيلتهم تهيئة مجدة للحكم القانونئ ومزاولة 
ما يترتب عليه من حق اختيار نظام الحكم فى السودان مستقبلا 

وانتظارا لآن يستطيع الطرفان الساميان المتعاقدان بالاتفاق بينهما وبعد استثشارة 
السودانيين تحقيق الهدف الآخير بحتفظ معاهدة سنة 1815 كما ان المادة ١١‏ من معاهدة 
سنة 1185 وملحقاتها والفقرتين ١6‏ و 11 من المذكرة المرفقة بالمعاهدة المذكورة تبقى 
ناقذة المفعول » دون اعتبار لحكم المادة الاولى من هذه المماهدة 


ِ برو توكول خاص: بالجلاء 

اتفق الطر فان الساميان المتعاقدان على ان الجلاء التام عن الأراضى المصرية ( مصر ) 
بوساطة القوات البريطانية يجب ان يكون قد تم فى أول سبتمبر سنة ١9165‏ 

وأن مدينتى القاهرة والاسكندرية والدلتا يجب أن تكون قد أخليت قبل "١‏ مارس 
سنة 1١51419‏ »؛ وأن سستمر فى اخلاء باقى الأراضى المصرية غير منقطعة اثناء المادة المنتهية 
بالتاريخ المقرر فى الفقرة الاولى 

وتستمر نصوص أتفاقية ١١‏ أغسطس سنة 1575 الخاصة بالاعفاءات والمزايا نافذة » 
بصغة انتقالية ) لصالح القوات البريطانية أثناء سحبها من مصر وكل تعديل للاتفاقية 
137 يبصير تقريره باتفاق جديد تحصل المفاوضة فيه بين الحكومتين قبل ذلك التاريخ 

قد اتفق على ان المستندات الرفقة طيه لم توضع ألا على سبيل المراجمة على انه من 
المعرر أنه فى حالة ما اذا لم يدخل عليها من جانب الحكومة المصرية أى تعديل بعد عرضها 
عليها رسميا » فان المستر بيفن سيوصى الحكومة البريطانية يقبولها 

ملحقات 

؟ ‏ مشروع بروتوكول خاص بالسودآأن 

 '"‏ مشروع بروتوكول خاص بالجلاء 

وضعت الحروف الأولى الآتية على هذا المستند : 

(أ. س . )أى دولة اسماعيل صدقى باشا 

(1. ب .)أى سعادة المستر آرنست بيفن 

(س . ) أى اللورد ستانسجيت 

(ه . ) أى معالى ابراهيم عيد الهادى باشا 

(د. ك .)أى سعادة اللسسير رونالد كامبل 
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وعرة الوادى ق ا مقاوضات 


فى الجلسة قبل الاخيرة لمفاوضات لندن وجه لى مسمتر بيفن السوال الآتى : « ماذا 
تنوون فى أمر اللقب الذى يتخذه ملك مصر متى اتغق على تمثيل وحدة الوادى فى تاج 
مشترك ؟ وهل يكون هواللقب القديمالذى كان قد اتخذه لنفسه الحديو « اسباعيل »© 5.. 
فأحبته أن ذلك اللقب الذى اعتر فت به اذ ذاك الدولة العثمانية وهو « خدبو » مصر 
وصاحب قتععودده5 بلاد اللوبة والدارقور » وكردفان والستار .. قد لا فق 
فى تفاصيله مع بعض الأوضاع الحالية ولذلك قان النية تتجه الى أن بكون اللقب « ملك 
مصر والسودان »© وكقى .. وقد وضح أن مستر بيفن لم كن له على هذا اللقب 
اعتراض فقد قبل النتص الذى شير الى ذلك سروتوكول السودان وهو نص التاج 


الشترك الموحد 
وقد بذا البعض الير بطانيين غرسا حتى للرسميين منهم أن بصير منى بعد 
عودتى لمصر ما بفيد أننى وصلت الى : تحقيق الوحدة ممثلة فى التاج .. وشينى أن 


تتاتري للندن قور انتهائى من المحادئات ومن ومن التوقيع على المشروع ) ومعادرة عبن 
المجالات لشتى الدسائس التى كان الغرض متها سور برظانا سواء لبر طقين 20 
اللمين بحقيقة الاأغراض التى توخيناها نحن المفاوضين » أو لفريق السودانيين الواقعين 
تحت تأثير دعاة الاستعمار من موظفى حكومة السودان » فى صورة الناقض المهد » 
الجانح الى خدمة الأطماع المصرية على حساب آمال « السودان » ! 

والواد قع أن شيئًا من ذلك لم يكن ليهدف اليه احد من طرق المتفاوضين » وقد سبق 
لى أن أو تحت ذلك جا لا بدع مجالا للبس ولا للرسة . فمحاضر المفاوضة ناطعة بأن مصر 
التوأقة بفطرتها للاستقلال ان تقف "دون تحيق الاستقلال لغيرها وبالاخص اذا كان 
هذا الغر هو الشعب الشعيق واذا كان موعده هو متى آن أوانه وبلفت الامة السودانية 
الشأو الذى تنشده ونتشده لها ١‏ 

اذن لم كن عنال اها ادغو االصاية والح اللدوى رددهها الثر ضون + اننواء نأظر لو 
أو لندن » لما علموا , بتحقيق الوحدة بين ن القطرين . وقد فهم منى مسستر بيفن مما هو 
مدون فق مضابط حلسات القاوضة أن مصر لن تعارض فى استقلال السودان على أن 
تفق الجاتبان على أن موعده قد حان وأن هناك تغاهما وتوافمًا على الاغراض والمصالح 
كوا شك لفح ريم رك اوم له 
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هى النقطة الشائكة فى محادثاتنا . النقطة التى تركزت فيها آراء بعض الدوائر البريطانية 
فرفعوها الى مصاف المقائد . ولكننا حرصنا ‏ نحن المصريين . على أن تكون الصيغة 
وما تؤدى أليه من معان صيغة برئة محققة لكل الأهداف المشروعة ومرضية قبل كل 
شىء لاخواننا السودانيين » فلما اشن ذلك مستر بيفن ‏ وهو الرجل الذى بوازن بين كل 
الاعتبارات غير عابىء مما يلقاه من عنت أو سوء ادراك حتى من مواطنيهة ‏ نزل على 
'لرغبة المصرية التى لا تتنعارض مع آبة مصلحة سبلم بها الحق وقتضيها العدل 
لآ 

السوء ببحيث تسسلر امرى الأطلباء على الور » ول افك من الاتصال الا كلبلا بأعضاء هيك 
المفاوضة المصرية » بل وبالراى العام ممثلا فى طبقاته المستثيرة 

على أننى منذ غادرت مصر »> وقبل ذلك بوقت ليس بالقصير » ادركت أن هناك من 
العوامل السافرة والخحفية ما كان لا بد من أن يفمل فعله وبحنلث أآثره . فالمعارضة 
الروك لها طول اللكاو ارت وتيا ايان اللرعر فرعن تند جابت يعكن 


بد شيوعية تلعب فى الخفاء 


واذا ذكرت الموامل الخفية فلا بد » للحقيقة وللتاريخ » أن أذكر هنا ان مساعى احدى 
الدول الشيوعية الكبرى »© اتجهث بكل قوتها وبكل وسائلها » الى افشال كل محاولة 
للتقرب بين مصر وانجلترا .. وقد نجحت هذه الدولة على الحصوص ف أقناع الكثيرين 
منا بأن قضية مصر ليس لها من حل الا على بد مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة » واتها 
كفيلة ( أى هذه الدولة ) يتوجيه هذه الهيئات الى ما بحقق أغراض مصر دون تكين 
لانجلترا من آن تنفرد بمصر فتطلق لمطامعها العنان »> وتستاثر زايا الحلف الذى سوف 
يمتد ‏ بحسب تقديرها ‏ الى الشرق الآدنى جيعا ! 

وعلى الرغم من أن أتباء المفاوضة كانت قد سبقتنى الى مصر وعرف منها المطلعون 
على الحفائق: » بل وغير المطلعين انها مرضية بوجه عام © فقد فهمت أتنى أن القى تأبيدا 
تفق مع ما حصلنا عليه من نتائج » ووضح ذلك من تفير آراء أولئك الذين كانوا 
إلى العهد الأخير متحمسين للمعاهدة حتى قبل أن بدخل عليها ذلك التحسنين الملموس - 
وكانت حجة البمض أن الراى العام لم بعد يطيق المحالفة وما تستتيعه من التزامات » 
وليس برغب الا فى تحقيق الجلاء والاعتراف بسسيادة مصر على السودان » وما على انجلترا 
الا أن تحزم أمتمتها وتخلى المكان بغير امهال ! 

وعبثا كنت تحاول مع اولئك المعارضين الف وزو ملو نال ا 

بهم الى الراى الاجاعى ألذى صدر به قرار الهيئة السياسية فى عهد المرحوم امد ماهر 
انامس انه لا بد لمر من أن كرون ليا ليقت ذو بار وذالة: الى أن هوي سامة جابعة 


الآمم الجدربدة وينتظم حالها ٠.‏ فقد كان هذا القول برتطم الدعوى نفور الراى العام: من 
كل اتفاق يظنون دائما أن الضغط ان كامن من خلقه ! 


خيبه أمل 


ولقد رجوت أذ ذاك زميلى برهيو عبد فال باشا أن كوف عن ف الطلااع اعضاء 
هيئة المفاوضة المصرية:على ما وصلنا اليه من نتائج »© فتفضل وقام بهذه المهمة » ولما 
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عاد الى وانا على فراش المرض لظت فى عباراته ما بدل على شىء من حخيبة الامل ! 

ولما سمح لى الطبيب بأن أتصل بالهيئة دون أن ابرح منزلى تبين لى من اول اجتماع 
'ن الزملاء فى غالبيتهم كانوا حر يصين لا على استظهار مزايا المماهدة الجديدة » ولكن على 
التنقيب وراء كل ما يمكن أن بكون محلا للنقد . . وهكذا كانت مناقشات هيئة المفاوضة 
مظهرا! من المظاهر المخيبة لآمال جميع التواقين الى تصفية ما بين مصر واتجلترا من 
مشكلات طال أمد حلها .. قلما وصلنا الى هذا الحل وحققنا الأمنيتين الغاليتين 
العزيزتين الجلاء ووحدة الوادى ‏ أصطيدمنا بالمراقيل وبالاعتراضات »© وكلها فير 
ذات وزن بذكر امام جدية النتائج التى وصلنا اليها وقوتها مما سسنقيم عليه الدليل » 
وقد أصبحنا فى حالة من أغرب ما يمكن أن يصادف بلدا سسعى الى تحقيق اهدافه .. 
حالة تقوم على مراى من الخصوم ومن الاصدقاء على السواء »؛ والكل فى حيرة من امرنا : 
يفيق المستعمر ون من الانجليز فيتبينون ان مصر آفادت فوق ما كان ينتظر أن تغيد من 
الصورة التى تثير الر سب وتبلبل افكار المواطنئين » فينتهى الحال بأن بكون الفائز » لا نحن 
وما كان ليقدر ان يأتيه الفرج والخلاص من ناحيتنا نحن لا من ناحيته 
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رذى على اللعمارضين 


تحدثنا فى الفصل السابق عن معارضة غالية هيئة المفاوضة لشروع المعاهدة المبرمة 
فى لندن » و قلنا أن هذه المعارضة لم تكن مينية على اسباب لها وزن بذكر » ووعدنا باقامة 
الدليل على سلامة موقفنا » وعلى ما قلناه من أن ما عدنا به من لنذن يعتمر تحسسينا 
ذا شأن حمى على مشروع الهيئة الذى اعتبر بالاجاع المشروع الذى لا يمكن قبول ما هو 
ادنى منه .. وشتضينا الانصاف ‏ وقد نشرنا فيما مضى المشروع الذى أقررناه آنا 
ومستر بيفن فى 50 اكتوير سنة 1١155‏ أن نورد هنا نص البيان الذى نشرته غالبية 
هيئة المفاوضة المصرية » فى 8؟ نوفمبر سنة 1١565‏ وقد تضمن الأسباب التى دعت هذه 
الغالبية الى عدم الموافقة على المشروع الجديد : 

١‏ بتاريخ /11 سيتمير سنة 1148 تقدم الجانب البريطاتى بمشروع اتفاق نص فى 
الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أئه « قى حالة تهديد سلامة أى دولة من الدول 
المحاورة أمصر اتفق الطر فان الساميان على أن بيتشاورا معا لأجل القيام بالعمل الذى 
تتبين ضرورته وذلك الى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لاعادة السلم الى نصابه » 

ولكن الهيئة رفضته فى مذكرتها الاماعية التى أقرتها بجلسة 7؟ سبتمير سنة 111451 
لا قبين لها من أن الارتباط به قد يؤدى الى اتخاذ مصر قاعدة لأعمال حربية ومأ يستتبع 
ذلك من احتمال عودة القوات المبريطانية الى احتلال اراضيها » فضلا عن أن عيارة 
« تهديد اللسلامة » عبارة مطاطة تحتمل تأوبلات متبائة 

ويمراجعة مشروع « بيفن تمض » تيه أن هن النضن :وان كان فى بطلاف دن القادة 
الثانية الا انه آضيف با محقق كل معناه » وبكاد بتفق مع حر فه » الى المادة الثالثة 

ولم يكن من المستطاع أن تقبل ما سبق أن تقرر رفضه بالاجاع ولا أن نجيز نصا يجر 
البلاد الى الاشتراك فى اتخاذ تدابير غير محددة قد كون منها تعكير صفو العلاقات الودية 
بين مصر ودولة أاخرى أو تسليم مرافقنا أو بعضها الى الاطات العسكرية البر يطانية 
مما يؤدى ‏ كما سبق القول _ الى اتخاذ مصر قاعدة لأعمال حربية 

أما ابدال كلمة « عمل » بكلمة « تدابر » فانه لا بشر من الوقف شيا لأآن من التدابير 
ما قد نتهى الى اعمال عدائية أو ذات نتائج خطرة 

؟ ‏ أماعن مطلبى الآمة الأساسيين : الخجلاء ووحدة وادى النيل فقد وقع اجاع 
الهيئة ‏ فيما يختص بالجلاء ‏ على أن تقدير ثلاث سئوات أحلا لاتمامه تعدير مبالم 


0 


مم من 

لضفه جمحيصسم م حممن 85 روي يسرم 

ا قصل إن 
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وصل اسماعيل صدقى باشا الي الندن فى ١9‏ أكتوبر سنة 1407 لاستئئاف الغاوضات مم مستر ارنست 
بيفن ل وزير الخارجية البريطاتية . وقد وققا في انتتقار مستر كليمنت أتلى رئيس الوزارة 





فيه ©» وآن الخجلاء مستطاع فى آقل من هذا الاجل بكثمر من الناحية المادية وخاصة اذا 
لوحظ أن العمليات الحربية توقفت توقفا تاما منذ اكثر من سئة »© وكان من المفروض 
أن تيد اواك ال جلا د الى ليت بسني المرب فى الجلاء عن اللذن والاراحق المصربة 
عقب توقف العمليات الحربية مباشرة لا سيط وآن مسناهدة سدئة 155 انسها لم بو 
لهم الا البقاء فى منطقة محدودة » وبقوات محدودة العدد لا تزيد على عشرة آلاف جندى 
وأربعمائة طائرة 
ا وقد كان البروتوكول الحاص بالسودان طيقًا للنص الذى اقترحته الهيئة يتضمن 
تعهد الطر فين « بالدخول فورا فى مفاوضات بقصد تحديد نظام الحكم فى السودان فى 
تلاق مصالح الأهالى السوداتيين على أساس وحدة وادى النيل تحت تاج مصر »6 
وجاء النص فى مشروع الاتفاق الآخير بآن « السياسة التى بتمهد الطر فان باتباعها فى 
السودان قَ نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر المشترك ستكون أهدافها 
الأساسية تحقيق رفاهية السودانيين وتنمية مصالحهم واعدادهم اعدادا فعليا 
الذاتى وتيعا لذلك ممارسة حى اختيار النظام الستقبل للسودان وانه الى ان تسئى 
للطر فين بالاتفاق بينهما تحقيق هذا الهدف بعد التشاور مع الودانيين تظل اتفاقية 
سنة 185 سارية وكذلك المادة ١١‏ من معاهدة سنة 11175 مع ملحقها والفقرات من 
5 الى 15 من المحضر و المذكورة نافذا » 
ومن المقارنة بينالنصين يتبين : 
أولا ب أنه بينما يشير مشروع ا بيقن صدكى فى الفقرة الاولى الى السياسة التى 
يتعهد الطر قان باتباعها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر فان 
الفقرات التى تلتها تجرد الوحدة من كل خصائصها 
ثانيا ‏ بحتفظ النص المشار اليه بالحالة الراهنة فى السودان دون أن بعد باحراء آبة 
مفاوضات لتعديلها ما بتفق مع الاعتراف بوحدة البلدين تحت تاس مصر 
ثالثا ‏ أن النص على تخويل السودان حق اختيار نظامه المستقيل بهد السسبيل 
6 سن و لسرا م لاو ا ا ل 
الاسمية فى ذاتها » فاذا قورن ذلك بما هو جار فعلا فى السودان الآن تبينت خطورة 
النتائج المترتبة على هذا النص ْ 
ول عبرة بما جاء فى المذكرة التفغسيرية التى اعدها دولة صدقى باشا من أن كل _تعديل 
بطرأ على نظام الحكم فى السودان انما يكون فى نطاق الوحدة » فانه فضلا عن أن عبارة التصس 
جلية فى.هذا الصدذ فان تفسير دولة صدقى باشا تفسم من جانب واحد غير ملزم 
للطرف البريطانى 
وغنى عن البيان أن حرصنا على تحقيق وحدة وادى النيل وحدة فعلية لا نطوى 
على أبة نية من نوايا التوسع أو الاستعمار » ولكنه حرص جاء محا ما تجلى من رغبة 
شعب وادى الثيل فى تأليف وحدة تؤكدها الروابط التاريخية والجغرافية والاقتصادية 
والروحية © ولا تتعارض مع رغبة المصر بين والسودانيين معا ىق اقرار الحكم الذاتى 
.للسودان بل تساعد علية 
لبه الأسياب رقضنا الشروع بو فعا الجديد » وراينا أصدار هذا البيان الموجز » 
شريف صبرى - على ماهر عبد الفتاح بحبى ب حسين 
شرى ‏ على الشمى ‏ 0 ايه 
ار وكات له بطبيعة الحال اثر ذو شان على الرأى المام 0 لم متك هذا الآثر 
“الى البرلان .. وننشر اليوم البحث المقارن الذى ومساءق لف الترومات 'واخصها 
مشروع هيئة المفاوضة ومشروع لندن. : 


6؟ اه )5( 


1 مدام المقاوطاست 


لج ادر ال 1 : نض البيان الدى 'وشعته غالبية هيئة الغاوضة الصرية التى 

رات رفض المشروع الذى عدنا به من لندن فى وضعه الجديد . ولم يكن هذا البيان محل 
بحث ومداولة فى الهيئة التى كان مزمعا عقدها من جديد » لعرض البيانات التفصيلية 
والردود التى كنا نؤمل معها اقناع الهيئة بلامة موقغنا » ويصواب الآراء التى انتهيئنا 
اليها » واتفاقها لا مع مصلحة البلاد فحسب » بل مع التوجيهات العامة والمفصلة التى 
كانت الهيئة قد اشارت بهاء فوصلنا مع الجانب البريطانى الى ما هو افضل منها » مما 
بيناه فيما سبق بالتفصيل »© وكنا قد وضعنا هن أجل ذلك بحثا مقارئا نششره « المصور »© 
لم نترك فيه نصا ولا اعتراضا الا وساطنا عليه أنوار الحقيقة والواقع » وفتدنا فيه ما جاء 
على فضان بعض اعضاء الهيثة من اعتراض.... على أن البحث المذكور ‏ وقد وضع الآن 
تحت نظر الكافة . الم بغز بآية عناية من جانب غالبية الهيثة التى اضزت طى موقفها الى 
وو ل ل ا ع ل 
ولا مناقشة ” 

وقد ادتا هذه الحالة الواضحة الشدوذ الى استصدار مرسوم” : فحل الوفد الرسمى 
المفاء ضات > بن على أن. افلسية هذه إلهيئة اعلنت جهارا رآيها فى المفاوضات الجارية 
هو عزض المشروع على مجلس وزرائهم > فقد ابلغنا عمرو باشا تلفرا فيا أن مجلس الوزداء 
.الذى عرض عليه البشروع لدى عودتنا من لندن فاقره » قد اعاد النظر قيهتفصيلا بجلسة 
خاصة فأبد .قزاره الاؤل باجاع آراء أعضائه . ولم كتف المجلس بيذلك بل رأى على 
أثر تعض استحوابات تقدمت بمجلس الثواب ن أن بكون مشروع اللمعاهدة محل بحث هذه 
هين فى جلسة سرية تطلب فيها لمكومة مدجهاالثقة اللازمة مض فى تحديد الملاقات 
المضرية البر يطانية تحديدا يتفق و1هلاف اليلاد 8 

وقد عقدث جلسسة مجلس النواب فى اليوم الثالى لقرار مجلس الْوؤزْرَاء » ووضعت تحت 
انظاره جب الحئات 1 بالموضوع با نيها اعثر امات 0 هيئة > العامة :وردودنا 
انبا » امترزضوا على سرية الجلسة فانسحبوا من المجلسس ولّم به يشبتركو! فى المداولات 
: .وملما هو جدبر. بالذكر أن المغفور له ف التقراشى باشا  #‏ وقد كان عضواأ فى هيئة 
المفاوضة المنحلة ‏ قد تولى فى هذه الجلة الدقاع عن. المشروع » مبينا فى بلاغة وق. 
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شين » النواحى المديدة التى جعلت منه مشروعا متفقا مع مصلاحة البلاد كل الاتفاق ٠‏ 
:وقد كان لبيان رئيسن الحزب السعدى الاثر الكبير فى توجيه رأى النواب نحو الثقة 
:بالخكومة واموافقة على تصرقها. ١ ٠‏ هن 


الدفاع المشترك . وحلف الاطلنطى 


وغنى عن البيان » أن مسائل السودان وشروط المحالفة » والأوضاع الجديدة لهيئة 
الدفاع الشنترك التى: اقامت الكثير ين واقعدتهم » فجعلوا منها التكأة التى خاولوا بها 
اليب الراى الغام على المماهدة .. كان كل ذلك مثارا للكثير من- الانخذ والرد اللذين 
انتهيا ياقتناع النواب بصلاحية الشروع بكامل نصوصه » بل بالترحيب يه 2.200 
:< وعلئ ذكر: المحالفة والدفاع المشترك »© لعله يكون من أغر ».ومن الانصاف فى الوقت 
ذاته » لواضهى مشروع الماهدة المصرية. البريطانية » الاشارة الى تابيد الراى: الى 
إجعت غليه دول الغرب فى الآونة الآخيرة » ممثلا فى نصوص « حلف الأطلنطى » الذى 
عقف أخيرا بين دول عدة » ومرده الى ضرورة التحالف بين الدول ذات المصالح المتمائلة » 
للدفاع عن ألكيان المشترك وعن المبادىء التى رات هذه الدول ضرورة الاستمسساك بها .. 
وقد بنى .حلف .الأطلنطى أول ها بنى على ضروزة. انشاء مجالى الدفاع المشتركة التى 
جعل .من المهام: اأوكوكة اليها ‏ كما كان الحال فى المشروع المصرى البريطانى ‏ تنسسيق 
آدوات الدفاع » وتتبع امور التسليح وتقويته » صونا لتراث الانسانية » ومحافظة علق 
الحريات . ولم يقل أحد أن ايجاد أمثال هذه الهيئات مود الى سيطرة بعض الدول على 
بعض » بل قد شعر الجميع أن الوضع الجديد كفيل باحترام جميغ الحقوق ومؤد الى نشر 
الطماثينة وتجنيب الانسائية شر الحروب والحضومات 00 0 


لماذا فشل المشروع 000 

وقد كان المنتظر بعد ان اقر الجاتب المصرى مشروع المعاهدة ؛ أن يتوج بالتصديق 
الونسمي من الطر فين » ولكن عين الاستعمان كانت ساهرة » واللسيائبي التى اشرنا إليها 
افيما ميق ب ؤمقرها دوائر حكومة السيودان من ناحية » وبعض دوائر وزارة الخارجية 
آلبر بطانية من ناحية أخرى ‏ كانت تعمل عملها فتمخض كل ذلك عن مذكرة سلمت 
اليئا فى " ديسمبر سنة 1157 » رددنا عليها بمذكرة قى اليوم التالى لورودها » وفى هذة 
المذكرة التى نحتتم. بها بان الاوضاع الاخيرة للموقف المصرى فى عهد الوزارة التي كنت 
متشير فا برئاستها » جميع ما يحتاج آليه كل راغب فى تتبع الحوادث والمرامى. » ليبدى فى 
أمر المفاوضات الآخرة بين مضر وبر يطانيا حكما صحيها عادلا .| .+ 

وفيما بلى ترجة المذكرة ألتى وضعناها فى هذا الضدد ورأينا بعد وضغها التخلى عن 
الحكم © سواء الحالة صحية استبدت بنا © أو لاثنا راينا » ان الأولى بتولى: الجكم. فى "مثل 
الظروف التى ضادفتنا يومئف من يكون اقدر منا على الاستعانة بالراى العام منمثلا فى 
الاحزاب ضاحية الأغلمية 2 ٠‏ 1 005 


مذكرقى الآخيرة للحكومة البريطائية 
| تعقيبا على مذكرة صاحب اللالة البريطانية ؛ التى سلمت فى 8 ديسمير سنة 1143 
الى سعادة سف مصر فى بزيطانيا العظمى » تنشر ف الحكومة اللكية المصرية بأن ترد فيما 
بلى غلى: مختلف السائل الث عوجت فى الذكرة الشار اليها ‏ . 7 


ا للاا سه 


. .قيما يتعلق بالسودان » يتضح من مشروع الخطاب الذى أعده مستر بيفن » ومن 
التصريحات التى. قد يدلى بها فى مجلس العموم » أن بروتوكول السودان سبينص على منح 
السودانيين من الآن حق المطالبة بالاستقلال التام » أى بعبارة آخرى حق الانقصال الام 

عن مصر . . لكن الغاوضين المصريين لم يوافقوا ‏ وام يكن فى وسعهم أن يوافقوا ‏ على 
3 يكون النص الذى + تعتر ف بر بظانيا العظمى بموجبه بوجدة مضر والسودان بحث ناج 
ولخد » هو الناج المصى؛ متفماى أن واحد التكلى عن هذه السيادة ؟ بمنح السودائيين . 

وقد حدث فعلا أن اقترح المفاوضون البريطانيون مشروعا لبروتوكول ذكر فيه حق 
السودانيين فى أن بعلنوا استقلالهم » ولكن المفاوضين المصردين رفضوا هذا النص وأقر 
الفريق البر يطانى هذا الرفض 

بل ان النص النهائى للبروتوكول لم يقصد به غير الحكم الذاتى » فضلا عن أنه حرص 
على تحديد حق السوداتيين فى اختيار نظام السودان المقبل » فوصفغه بأنه حق ناتج عن 
0 ام ل و لي جحدى الاطاره الاائية الجاكلية وه يمنى مطلقا 

وزيادة 7 تقدم 4 00 سياسة الطر فين الساميين المتماقدبن ىَ الودان ©» تحب ان 
“نطق فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى © وهذا يتبعد اعتراف مصر 
ل ل تربطهم يمصر وتاج مصر 

ا 

وعنى هذا » فلا بسع الحكومة الملكية المصرية الا أن تبدى دهشتها من تفسير الحكومة 
البريطانية لنصوص البروتوكول تفسيرا يفقد هذا البروتوكول كل معنى وكل مفعول 

والحكومة الملكية المصرية حريصة على أن توضح مرة آخرى » أن سيادة مصر على 
السودان قائمة من الوجهتين التاريخية والشرعية ©» بصرف النظر عن اعتراف بر يطانيا 
العظمى بهذه السيادة » فهى ليست حادئا جدننا من شأنه تمديل النظام الذى يخضع 
له السودانيون » بل هى تسجيل لخالة قائمة ليس فى وسع أية هيئة دولية أن تعترض 


وقد بحدث ف الستعبل أن يؤثر السسودانيون الاستقلال على الاتحاد مع مصر » فغى 
هذه الحالة ستتخذ مصر القرار الذى تمليه عليها الروابط الأخوية الت تربطا مصر 
بالسودان 
التى تملحه أو تعترف به . وليس من شأن أآبة دولة ») حتى ولو كان لها حق الاشتر 
فى ادارة الشعب الذى بهمه الأمر ©» آن تتدخل فتطلب ياسم هذا الشعبي.. 0 
لا يملك الشعب بعد قدرة للمطالبة به 
وفضلا عن هذا » فان التخلى عن السيادة المصرية على السودان ؛ لمدة غير تحدودة في 
الستقبل لا يصح تسجيله فى بروتوكول ملحق مماهدة تحالفثنائية ة تعقاد لمدة عشر بن سنة 
فلهذا لا بسع الحكومة الملكية المصرية » بهذا الصدد » أن توافق على تفسير الحكومة 
البريطانية لبروتوكول السودان » سواء فى التصريحات التى قد يدلى بها مستر بيقن ف 
ا 
نصت عليه اتفاقية 1411 0 معاهدة 1111 م افذا ) 6 غر أن وه 
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استمرار نظام أدارى معين » لا تعنى مطلعا آن هذا النظام يجب أن يظل نافذا فى المستقبل 
يدون أى تعديل . بل بالعكس »© فان البروتوكول نفسه ينص على أن يكون الهدف 
الجوهرى لسياسة الطر فين الساميين المتعاقد بن 4 ورقاهية السودائيين 3 واماء مصالحهم 6 
واعدادهم باطراد للحكم الذاتى ومن ثم لممارسة ما ينتج عنه من حق اختيار النظام القادم 
للسودان 

'فمن واجب الحكومة المصرية اذن أن تتأكد من أن الادارة الحالية تمسر وقما 
للتوجيهات التى رسمها البروتوكول »© فالنظام الادارى القائم الآن لين نهائيا غير قابل 
للتعديل » بل بالعكس » فانه يجب أن يتطور لباوغ الهدف الذى حهده الطر فان الساميان 
المتعاقدان .. ولتحقيق هذا التطور ©» بحق لمصر » ويجب عليها أن تبدى الملاحظات 
والاقتراحات التى ترأها لازمة . كما أنه لا بد لها من الاطلاع اطلاعا تاما ومستمرا على 
التدابير التى تتخذها الادارة الحاضرة فى السودان » لتنفيذ السياسة التى تعهد الطر فان 
الساميان المتعاقدان على تطبيقها فى السودان .٠.‏ 

فتفسير اليروتوكول على النحو الذى يبدو أن الطرف البريطاتى بريد التمسك يه » 
يكون معناه تجريد نص البروتوكول المخاص بالسودان > والسياسة التى تعهد بها الطر فان 
السامصيان المتعاقدان » من مغفعولهما بتاتا : 

هه 

ويحوى مشروع الخطاب أيضا الاعتراف لبريطانيا العظمى بحق تأمين الدفاع عن 
السودان بوساطة القوات المسلحة والتسهيلات التى قد تطليها . . وبيدو من هذا النص 
ان مهمة الدفاع عن السودان تقع على عاتق بر يططانيا العظمى وحدها » فى حين أن لمصر 
حمنا على الاقل متساويا مع حق بر بطائيا العظمى فى هذا الصدد .. فعلى مصر اذن أن 
تقول ايضا كنمتها فى المسائل المتعلقة بالدفاع عن السودان لآنه جزء من الدفاع عن مصر 
نقسها » وفى المسائل المتعلقة. بالقوات البر يطانية التى قد توجد فى السودان » آذ أن مصر 
نفسها قد تضطر الى أرسال قوات مصرية أليه . . فهذه المسائل يجب ان تكون فىالوقت 
المناسب موضوعا للبحث من جانب مصر وير يطانيا العظمى خصوصا وأن وجود قوات 
بريطانية الآن فى السودان لم يكن موضع اعتراض من جانب مصر 

ع 

ومشروع الغطاب يمس ايضا مسالتين آخريين » الاولى : حق المرور أو « الترانزيت © 
لبر بطانيا العظمى فى مصر © وحق تحليق الطائرات البر بطانية فى جو مصر خلال مدة 
الجلاء » ثم حق تحليق الطائرات بعد الجلاء .. والثانية بقاء الالتزامات المالية الناتجة 
عن تطبيق معاهدة 1179 بعد الغاء هذه المعاهدة 

وقد تم الاتفاق فى لندن على أن تكون مسالة تحليق الطائرات بمد الجلاء موضع مناقشة 
تجرى بعد التوقيع على المعاهدة للوصول الى اتفاق بهذا الصدد . اما تصفية الحقوق 
والالتزامات المالية الخاصة بالطر فين فاته لا يمكن اجراؤها الا بمد أن توضع العاهدة 
الجديدة موفع التنفيذ » فضلا عن أن هذه التصفية تتطلب اتفاقا بين الحكومتين 

وقد رفض المفاوضون المصريون فى محادات لندن الاقتراح البريطانى الرامى الى حل 
هذه المسائل بموجب رسائل تلحق بالعاهدة » فان الطرق المصرى لم يثا أن بكرر الاجراء 
الذى اتبع فى معاهدة 1177 » باعتيار أن معاهدة التحالف المثالية بين بلدين بعترف كل 
منهما بسيادة الآخر واستقلاله » لا يمكن ان تكون غير اتفاق بسيط واضمح . واذا اقتضت 
هذه الماهدة أضافة ملاحق عديدة مفصلة » فمعنى هذا أنها تحوئ بتودا فير عادية 


1ك 


مسالل فى اتقانا كييلياء فالقيوم آى تون المتوبنان لاك اممسائل فى وقتها + بقية 
الوصول: الى لها بتفلعم متبادل 
١‏ .لهذ١‏ كله.) لا بع المكومة لكي الصرية أن تقبل قراح مسبت ييفى بالن قيع على 
جشروع الخطاب الذى أعده 
لا 

0 :آنا -فيما يتعلق باستعلال السودان 3 وياستمرار النظام الادارى الحاضر فيه فان 
الحكومة الملكية المصرية لا سبعها أيضا قبول تفسير الجانب البريطانى كما هو توضح قا 
مشروع الغخطاب أو فى ملخص للتصريحات التى. قد يدلى بها منتثر بيفن فى مجلس العموم 
1 'وتحرص الحكومة الملكية على أن توضح من تاحية اخرى» أن مقدمة النصوص التى 
وقع عليها بالمروف الاولى.فى.لندن » تقضى بأن تعرضن ده النصوص على الحكومة 
الصرية ؛ حي إذا مااو! فقت عليها عمد مدر بان الى توضتية اللعومة البر طايه بإبطاء 
موافقتها ايضا 
'. وقد نفف الجانب المصرى هذا الشرط »؛ ولم بوافق علىااتصومن مجلس الوؤراء فحنبٍ » 
نل ان مجلس النواب أيضنا قد ولاقق على النياسة التى اثبتتها الحكومة . فكان يجب أن 
تكون هذه النصوص وموافقة الحكومتين عليها » عمثابة المرخطة الحتافية للمفاوضات هيز 
انه يبدو الآن أن الحكومة البر يطانية تريد اعادة فتح المفاوضات وادخالها فى مرحلة جديدة 
لإ-رغب المفاوضون المصر ين الاشتراك فيها »> لآن: الخسكومة المصرية لا يسعيكا لان 
تتمسك بالنصوعن:التى. وافقت: عليها والتى أقرها مستر نيفن . 
ولا بخامر الحكومة اللكية. اللصرية شك فى أن الأهتنارات الملوضجة “فَيْما ع 3 
ستجمل مستر بيفن على أن يعرضس على مجلس الوزراء البريطانى النصوص التى وضمت 
فى -لنبن. ووقعت بالحروف الاولى » بدون أئ تمعديل أو. اضافة »2 وأن الإعتيارات الشار 
ال ارده ال ون كديا مان اراق كاي كرتن ايسا 
للحكومة المصرربة أن وافقت عليها 
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ف عغنلئك مشوعات للعماهدة . 


المادة الثانية : 


١‏ تقتضى الصيعة الجديدة للمادة الثانية ألكى تعسستك ٠‏ اتداق جار |اشتباك الملكة 
للتحدة فق حرب نسب اعتداء على البلاد التاعية لعر © توافى للالةا روط يجسمة لكيه 
م ا 'وهذه الشروط هى : 

أن يكون هناك اعتداء مسلح » فخرج بذلك اشتراك فى حرب: هجومية 
ب وان يقع هذا الاعتداء على اجدى البلاد المتاخة لمصر | ٠:‏ 


ج ‏ وأن نجر ملا هذا الاعتداء » بريطانيا الى حرب ضد البلد العتدى © فاذا وقع 
اعتداء على بلد متاخم ورأت بر يطائيا العظمى عدم التدخل عسكريا » رغبة منها ىق حصر 
النزاع ليا مثلا » بفيت مص على الحياد » وكذلك الثشان اذا هوجت القوات البريطانية 
ابل حا ب باه ترات ١36‏ للد او مكانة قاقة 3 نيا عن اغا الجا عي 
محر لآن الاعتداء لم يقم على اليلد نفسه 

وهده الضيفة الى عبان على الضيفة الإوان تضدق ارق الثىابديه! حي في العار نات 
المصربة ش 

؟ أن فكرة تبادل الشاورة مقدما قبل اتخاذ اى عمل جاءت في اماد الثانية الجديدة 
مظبكة من حت الاثول للسيفة الأشلية للجادة "كا أرلاتها ه- هيئة المفاوضات وان اختلفت 
عنهاق الصياقة 


على أنه هناك تعديلا أدخل على العبارة ا ا بعك كسنيا احا ذلك ان 
هده الغتارة الاخيرة التى كانت واردة فى اماد الأصلية وقد كان التماون بين التعاقديع 
محرا 6 انا تحني افيف ا فاته من الجائز ان ينتهى القرار مثلا الى أن تعمل 

يتم الأنفاق على أن الممليات الحربية خارج مصر تقوم بها القوات البريطانية وحدها بينما 


-- ١58 


تبقى القوات المصرية داخل الحدود المصرية للدفاع عن المراكز الاستراتيجية أو المحافظة 


ومن الجائز أيضا » نظرا لتفوق بريطانيا العظمى فى القوات الجوية والبحرية أن تتولى 
هى العمليات البحربة والجوية بينما بقوم الجيششى المصرى بالعمليات البرية 

والنماء نج المترتبة على هذا التعديل تقضى بها طبائع الأشياء نظرا لما بين البلدين من عدم 
التناسب و القدات ولضرورة أن يكون 5١‏ مترالك فصر الغلرات الخريية ق دوة مقدرته! 
« عملا مشتركا »© فسيكون لمصر حرية أوسع فى الدفاع عن أراضيها . ولذلك اثره فى 
أي لوي سه ساو ماودو ا لاد ون 

لمادة الثالئة : 1 

١اضيفت‏ الى الفقرة الثالثة الجديدة « أن اللجنة هيئة استشارية » . وأهمية هذه 
العبارة من الو ضوح بحيث لا تحتاج الى تعليق اذ انها تقرر ياعلان صريح وبصورة لا تقبل 
الجدال أن هذه اللجنة مجرد هيئة استشارية . وهذا الطابع الاستشارى لعمل اللجنة 
منصرف الى احكام المادة بأكملها بما فيها العبارة التى أضيفت آخيرا الى الفقرة الثالثة لآنه 
سناول مجموع اختصاصات اللجنة المشتركة وسيكون اساسا لتحديدها . فالواقع انه 
اذا حل حلاف حول عدي السلللة الحلة اكه و اذل ارات الحكونة الى طلاة بطري 
الضغط اقرار وجهة نظرها بوساطة اللجنة فان النص“صراحة على أن اللجحنة هيئة 
استشارية يمكن مصر من أن تعتر ض بصورة فعالة على الادعاءات التى يجثى البعض 
وقوعها من الجانب الير بطانى 

؟- أضيفت الى الفقرة الثالئنة من المادة الاصلية . بعد عبارة « بناء على دعوة 
الخكومتين » عبارة « وعلى أساس الييانات المقدمة منهما » وهذه العبارة الآخيرة تحد 
من سلطة اللجنة وتمكن مصر من أن تعين المسالة التى يراد طرحها على اللجنة وأن تحدد 
مداها وأن تبدى وجهة نظرها فيها قبل عر ضها على اللجنة 
ّ وقد اسحبدلت عبارة « امدقطلة فت عآ > بعبارة اكه مع ستمعط أ اظهارا لان اللحنة 
لا تباشر اختصاصاتها النصوص عليها فى الفقرة الثالثة الا عند الحاحة 

و ان الاضافة التى ادخلت فى لندن ,على الفقرة الآخيرة من المادة الثالثة لا تزيد ىق 
اختصاصات اللجنة ©» فقد كان النص الاصلى بحيز لها التقدم ١‏ بالتوصيات المئناسبة بعد 
درس اى حادث من شانه أن بهدد الأمن فى الشرق الأوسط . وهذه عبارة عامة تشمل 
طبعا البلاد اللجاورة لمصر 

على أنه لما كان الحخطر الذى بهدد البلاد المجاورة اقرب الى مصر واكثر تهديدا لها فعقد 
نصت المادة الجديدة على أنه بعد أن تقدم اللجنة توصياتها تقوم الحكومتان بتبادل الرأى 
فيما بينهما بقصد اتخاذ جيع التدابير التى برى ضرورة اتخاذها 

وهذه البلاد المجاورة هىالبلاد العربية التى ارتبطت مصر معها بميئاق الوحدة العربية. 
وتقضى المادة السادسة هن هذا الميثاق بأنه فى حالة وقوع أى اعتداء ضد احدى الدول 
الاعضاء فان الدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء بكون لها الحق فى أن تطلب انعقاد 
الجلين فورا وبأن للمجلس ان بحدد بالاجاع »2 التدابير التى براها ضرورية لرد الاعتداء 

وتكاد تكونهذه الحالة هىالحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة المشاراليها لأن كلتيهما 
تتناول فى الواقع حالة تهديد موجه ليلد عربى ٠.‏ ولا كانت بر يطانيا العظمى حليفة للعراق 
وشرق الاردن فانه من الطبيعى أن سّتضى هذا التهديد مشاورات بيئها وبين حليقتيها 
وذاك بخلاف ما قد يدور بين البلاد العربية من مشاورات لنفس الغرض . وقد آثارت 
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عبارة « بقصد أتخاذ . . . » مخاوف أحد أعضاء عيثة المفاوضة ظنا منه أن هذه العبارة 
لاتقرر وجوب التشاور فحسب ولكنها تقرر كذاك ف جيع الحالات وجوب اتخاذ تدابير 
عقب هذه الشاورة . على أن عبارة « بقصد اتخاذ تدابر » انما تحدد موضوع الشاورة 
والغرض منها ولكنها لا تعنى أن هناك تدابير يجب ختما اتخاذها على أثر هذه 
ما قد يحدث اذا ما اجتمع مفوضون بقصد اعادة النظر فى مماهدة أو ابرام اتفاق أو 
عند عقد مؤّعر دولى بقصد تسوية مسألة معينة فقد ينتهى الآمر بسبب عدم الاتفاق فى 
الراى ألى عدم اعادة النظر فى المعاهدة أو عدم ابرامها أو أن تبقى المسألة المطروحة للنظر 
بغير حل »؛ فالقول اذن بأن المشاورة تقتهى حتما وبصفة آلية اتخاذ تدابير » يتثلق مع 
فكرة التشاور التى تقوم على حر بة التقدير 1 

يضاف الى ذلك ان نص الفقرة الثالثة صريح فى هنا المخصوص أذ انه ينص صراحة 
على أن هذه التدابير يجب اتخاذها « بالاتفاق بينهما فيتعين اذن أن يكون هناك قيول 
صريح من جانب الحكومة المصرية لكى يكون القزار صحيحا ولكى مكن تنغيذ أى تدبر ٠‏ 
هذا فضلا عن أن التدبير يجب أن يكون معتر فا بضرورته » الامر الذى من شأته ان يترك 
للحكومة المصزية حرية التقدير المطلقة وان يسمح لها برض كل توصية او اقتراح 
متذرعة فى ذلك بانها لا ترى وجه الفرورة فيه 0 أ 1 

وهكذا يكون للحكومة المصرية فى جميع مراحل الاجراات المشار اليها فى الفقرة الآخيرة 
من المادة الثالثة » الحق فى أن تر فض ممقتضى :هذا النص السير فى طريق يحاول الجانب 
البريطانى أن يدفعها فيه ْ 7 ش 

فمن المتعين اولا ان يكون توجيه الدعوة للحنة المشتركة من الحكومتين معا » ويجب 
أن يكون بحث اللجنة على أساس البيانات اللمقدمة منهما . واذن لا تملك الحكومة 
البر يطانية وحدها أن تطلب الى اللجنة درس احدى المسائل أو تقديم توصيات فى الحالة 
المنصوص عليها ق المادة الثالثة : 

وفضلا عن ذلك فان اللجنة عندما تطرح عليها مسألة معيئة لا تستطيع أن تقسدم 
بشانها توصية للحكومتين الا باتفاق راى المندوبين المضريين والبر يطانبين . ولما كان 
البلدان ممثلين فى اللجنة على قدم المساواة ولكل منهما حقوق متساوية فليس هناك 
أغلبية تستطيع املاء أرادتها على آقلية . فان لم تفق مندوبو الدولتين فلا تكون هناك 

صيات تقدمها اللجنة الى الحكومتين . وف اللجنة المشنتركة بين كتدا والولايات المتحدة 
والتى اخذت عنها فكرة اللجنة المصرية البريطانية. يكون ممثلو هذين البلدين فى اللجنة 
فر بقين مستقلين احدهما كتدى والآخر أمريكى © وتتمين موافقة هذين الفريقين حتى 
يمكن التقدم بتوصية للحكومتين . ولكل من الحكومتين الموافقة على التوصيات أو مطالبة 
الحكومة الأخرى بتعديلات أو رفض التوصية © وهكذا لا يمكن وضع التوصية موضع 
التنفيف الا فى الخحالة ألتى تتفق فيها الحكومتّان عن طريق تبادل مفكرات فى هذا 
1 ْ 
2 فيما بمد لائحة داخلية للجنة الشستركة المصربة والبريطانية . ولا كانت 
موافقة الحكومة الأصرية على هذه اللائحة لازمة فان من حقها أن تطالب عند ذاك بتطبيق 
القواعد المتقدم ذكرهاً اذ ان اللجنة الامريكية الكندية هى التى يجب بطبيعة الحال اتخاذها 
تموذجا للسير عليها 0 

لقد آثيرت الخاوف من أن الفقرة الجديدة للمادة الثانية يمكن أن تتخلها الحكومة 
البر يطانية ذريعة لاعادة قواتها الى البلاذ المصرية فى خالة تهديد الآمن فى بلد مجاور مصر 

وقد بينا فيما تقدم أنه فى هذه الحالة الخاصة كما فى الحالات الاخرى التى يراذ فيها 
انقاذ تدبير معين »> يجوز لصر فى اثتاء المشاورة أن تر فض الاقتراح وان تغارض فى تنفيد»ه 
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. وفى هدا الحصوص بلاحظ الى جانب ما تقدم أن المادة الثانية.انما تتكلم عن عمل 
دضعم بينما المادة الثالثة تتكلم عن تدابير مصعم ويفرق ميثاق الامم المتحدة ق 
الفصل الخاص با يتخف من الاعمال فى حالات تهديد السلم « تفرقة كاملة بين العمل من 
جهة والتدابير من جهة أخرى » . فالعمل النصوص عليه فى الادة ؟4 يشير بنوع خاص 
الى استعمال القوات المسلحة وبجوز أن شمل العمل المظاهرات ‏ كم #ةخدصمهة 2 . 
والحصر وغيرها من العمليات التى #نفذ بوساطة هلذه القوات العسكرية . أما كلمة 
التدابير فانها على العكس يراد بها طريقة تدخل مجلس الآمن فى المرحلة الآولى ولا تنطوى 
على استعمال القوة المسلحة وتدخل فيها محاولة التوفيق والتوسع والتدخل الودى 
لتسوية الغلاف ثم فيما بعد قطع العلاقات الاقتصادية والمواصلات من أى نوع قطما 
كليا أو جزئيا وكذلك قطع العلاقآت الدبلوماسية . « تراجع المواد 54 و .5 و 6١‏ من 
الميثاق » 1 8 

وقد كانت المقترحات البريطانية تتضمن ف المادة الثالئة كلمة « العمل » ولكنى 
رفضت أن يكون هناك ارتباط ما بين فكرة « العمل »© وفكرة « تهديد الآمن » . ولذنك 
اعترضت فى محادثاتى مستر بيفن على هذا الدص واقترحت أن تستبدل به كلمة 
« تدبير » ملاحظا ان الآمر يتعلق بتدابير ذات صبغة سياسية واقتصادية » وقد اقر 

واخيرا فان اتغاقا كالاتفاق المصرى البر يظانى يدخل فى راى هيئّة الامم المتحدة في عداد 
الاتفاقات الاقليمية وبهذا الوصف يكون لمجلس الامن الاشراف على كل عمل تم أو يراد 
اتخاذه طيقا لاتفاقات اقليمية ١‏ مادة 1م 4 » كما انه لا يجوز اتخاذ أى عمل من أعمال 
القمع تنفيذا لمثل هذه الاتفاقات بدون اذن مجلس الأمن « مادة لام » ١‏ 

وق هذا ضمان أضاق صر تامن ممه احتمال حصول ضغط من جانب الحكومة 
البريطانية لحملها على قبول تدابر لا ترضاها كذخول قوات بريطانية أرض مصر فى حالة 
التهديد بوقوع حرب 00 

فاذا حدث بعد الجلاء أن اعادت بريطانيا العظمى قواتها الى الاراضى المصرية على غير 
ارادة مصر فانها بذلك تكون معتدية على القانون الدولى اعتداء لاقل خطورة ولا جرأة عن 
اعتدائها على بلد ليس بيتها وبينه آبة معاهدة . فقد يكون لها فى هذه الحالة الآخيرة أن 
تدفع بعدم .وجود روابط وان الضرورة الجأتها الى الانغراد فى العمل لتحقيق الدفاع عن 
نفسها » بيد ان تصرفها على هذا الوجه مع قيام الاتفاق المصرى البريطانى يعتبر خروجاً 
غلى صريح النصوص التى وقعتهاء الأمر الذى يمكن مصر أولا من اعلان أن اتفاقالمساعدة 
المتبادلة يعتبر لاغيا وكأن لم يكن © وثانيا من أن تطلب الى مجلس الامن أن يت دخل على 

المادة السادسة : ْ 
._سبق أن قيلت الحكومة المصرية فى سنة 1194 أسوة باغلب البلاد الاخرى: الم املة 
بمعتضى المادة ؟ فقرة ؟ من نظام محكمة العدل الدولية كما قبلت الاختصاص الالزامى 
لتلك المحكمة فى فض الخلاقات ذات الطابع القانونى الوارد ذكرها فى هذه المادة 

ولا كانت بريطاتيا العظمى قد قبلت هى الاخرى هذا الشرط فلا يكون ثمة مانع من 
الاشارة ألى ذلك فى المماهدة ما دام أن هذا لا يضيف التزاما جديدا ألئ النصوص التى 
سبق أن قبلتهما هيئة المفاوضات ألصرية ْ 


بروتوكول خاص بالسودان 
المرةٌ الاولى التى تعترف فيها بريطانيا العظمى اعترافا قاطما صريحا فى وثيقة دولية 
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ببسيادة مصر على السودان . . وهذا الاعتراف من ثبانه آن يضع حذا نهائيا للسياسة التى 
تتبعها بريطانيا المظمى أو ممثلوها فى السودان لكى تضمن انها جزعا من السيادة على 
السودان بطر ق مختلفة كتسميته فالوثائقالرسمية بالممتلكات الانجليزية المصرية الشتركة 
ا 0 تلك التسمية التى تفرض وحود سيادة مشتزكة . 
ولد 0 
عللتطعسد1 فى كتابه المعنون. 8 القانون الدولى العام » فقد ذكر السودان تحت بابعنوانة 
ستو سمت ,صسسلستصم لهمت 446,٠‏ اجون وروت . وهو يتكلم عن السيادة المشتركة بين مصر 
وبريطانيا الفظمى على السودان 1 

ولهذا البروتوكول مزية كبرى وهو أنه سيجمل سيادة معر وحدها على الودان فى 
نظر جميع الدول أمرا لاجدال فيه . وقد يكون لذرلك فى ااستقيل أهمية كبرى فيما أو 
طرحت يوما أمام هيئة الامم المتحدقء مسألة ما تتعلق يالسودان 

غر ان أاعلان هذه السيادة لقى اعتراضا آساسه ماورد فى البروتوكولخاصا بالسياسة 
التى سيتيعها المتعاقدان قَ السودان والتى نص على أن يكون هد فها الآساسى رفاهية 
السودائيين واعدادهم الغملى للحكم الذاتى وبائرة الحفوق المترتبةعلىيذلك وهى اختيار 
نظام الحكم فى المنودان في الستقبل , 

ولكى يمكن تفهم مدلول هذا النص يتعين أولا :تحديد المعنى المقصود بالحكم الذاتى 
اعسمدت دمو امو ' - وهذهة العارة بحسب القفانون الدولى لا تعتير معادلة لكلمة 
2 الاستقلال «( ولا لعيارة « حجق السسيادة © وقد استعمل ميثاق الأمم' المتحدة عبارة 
9 .الحكم الذاتي, »6 ق. البابي الخاض يتظام الوصباية الدولى وذلك عندما تكلم عن التقدم 
المطرد لسكانٍ البلاد الخاضعة للوصابة الامر الذى عبرت عنه المادة الا من.الميئاق المذكور 
بالنص الآتى * رسام لع ع تسج جم كله الس لا وماء/جل: رتوو م2 رنعنا1. .+ 
وترجمته بالفرنسية كالآتى 5 : 
.< عمممادعوعلما"! دن عه ععكتمتسلده له عأغعوف. هل يع عاتمجوومج ممتاتامة عنما > 

وعلى هذا لا تقيد عبارة « بمعصمعهدمو/ء58 » “الا الحكم الذاتى الادارى علسمصمسة >» 
سي 'وذلك بحسب ما انتهى اليه التفسير الرسمى الاخير الصادر عن اكبرٍ 
عن يعاق الامم التحدة . وهذا الحكم الذام تى الادارى يختلف 7 الاستقلال 
< عممامجعوعلمز » الذى عر فه الفقهاء بأنه النيادة الداخلية , معن عنما ع6أعسمتم امع م1 > 

على أن هفه المسآلة لم تثر أى اعتراض فى محادثاتنا بلندن » فقد فرق كل من الطرفين 
اللصرى والبريطانى , بين الحكم الذاتى وبين الاستقلال 
ا قداتيتت فق وضوح فق امتاسبات متمد » اننا نرغبة ف أن تولى السودائيون ادارة 
شؤونهم بأنقسهم وانه ليس فى ذلك ما تناق مع ما لمصر من حق السيادة على السودان 

ولكن مها اكآن شكل الم بيفن على الخصوص ؛ احتمال أن انب الستوداجون 
أن بريطهم بعر برباط ل تفمم مراء . لاك كان يرى أن يدخل ف العاهدة نصا يتضمن 
الجانب البريطائن على ان احكام البروتوكول لا تمن السودائيينمنان بختاروا فالمستقيل 
نظاما يتضمن استقلال بلادهم أستقلالا تاما وفقا لآحكام ميثاق الاطلنطى. ولكتنتى حذدفت 
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هذا النص ورفضت رفضا بانا أن ترد فى البرونوكول آية اشارة تفيد التنازل ولو بطريق 
الفرض عن سيادة مصر على السودان 

لقد بينت لمستر ديفن انه 0 أن تظالب السودانيون يوما باتفصالهم عن مصر. 
وآن عدا على كل حال جرد قرشن .قد لاقع الا ق الستتقيل البعية ييتما الآتفاق بين عضر 
وير دطانيا العظمى محدد له مدة عشر بن سنة » بانتهائها سترد كل بلك حر نته كما أوضحت 
له من جهة اخرى أنه اذا آثرت هذه المساألة فان مصر على استعداد لحلها مع السودان 
بروح تنسوده الصداقة الكاملة طبقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة 

غير أن مستر بيغن مع استبغاده ا ايه المصرية 3 
البرونو كول اثمارة عن النظام المقبل للسودان 

أن كلمة نظام « مم5 » لين لها تعريف' قانونى يحددها كعبارة < اأمعسصءوووؤاء5 >» 
بل هى كلمة عامة تتسع لشنتى التفسيرات تبعا للمناسبة التئى تستعمل فيها » وتلافيا 
للعيوب النى قد تنشا عن عادم وجود تعريف اكلمة نظام د هبيخ » انتهى الجائب الصرى 
بعد بحث مختلف الصيغ الى اختيار الصيغة الواردة فى البروتوكول وهى الصيغة التى 
وافق المستر بيغن فى نهابة الامر على قبولها 5 وهذه الصيغة ترتب على الحكم الذاتى 
الحق للسودانيين فى ان يختاروا نظام الحكم فى المستقبل . واذن قان هذا النص لا يمني 
السودائيين بادىء الامر الحكم الذاتى ثم دمتحهم فيما بعد شينًا يخرج عن نطاق الحكم 
الذاتى وهو حق اختيار نظام سياسى دولى قد بتضمن الانفصال عن مصر بل على العكس 
ان هذا النص ببين بحلاء أن حق اختيار نظام الحكم فى المستقبل انما يأتى كتتيحة تبعية 
لتطنيق الحكم الذاتى . ولا كان الحكم الذائى لابعدو أن يكون استقلالا اداريا فان النظام 
المقبل لابمكن أن تجاوز الحدود المرسومة للاستعلال الذاتى ولا بمكن أن بكون سوىق 
جرد نظام ادارى أو استغعلال داخلى 

هذا الى جانب انه اذا أريد الادعاء بان نظام الحكم المقبل < عات أن 5 > المخصوص 
عليه فى البروتوكول هو نظام سياسى دولى فان فى ذلك ما كي صو و بي 
البروتوكول نفسة ٠.‏ فان البروتوكوؤل نوصح أن سياسة الخكومتين المتعاقدتين ستحرىق 
فى نطاق 'وحدة مصر والسودان تحت تاج واحد هو التاج المصرى »© واذن تكون همذمه 
السياسة خاضعة لمبدآ سيادة مصر وعلى ذلك لابمكن أن تتضمن هذه السياسة تدابير 
تتعدى حدود السيادة أو تخرج عن نطاق وحدة 5 البلدين تحت تاج واحد وق ذلك مائفى 
حق الانفصال أو حق مطالبة السودانيين بقطع رابطة السيادة ألتى لمصر عليهم 

وزيادة على ما تقدم فان الفقرة الثانية من البروتوكول تضمنت أن نظام الحكم المغبل 
سيتقرر باتفاق المتعاقدين بعد استشارة السودانيين . فاذا كان حق اختيار نظام الحكم 
فى السودان المتفرع عن الحكم الذاتى يشمل حق السوداتيين فى الانفصال عن مصر قانه 

من الواضح أن نظام الاستقلال التام اذا ما اختاره السودائنيون يجب أن بيثم بدون تدخل 
مسر ل أ تكون بموافقة الطر فين المتعاقدين بمحرد استشارة السودانيين 

ومهما يكن وجه التغفسير الذى يراد إن بعطى للتصوص الحالية فان سيادة مصر على 
السودان لايمكن أن تزول الا بمقتضى تنازل صريح يصدر من مصر ف المستقبل وذلك أما 
عقب ثورة يقوم بها الشعب السودانى أو اتقصال بالقوة فترضخ له مصر واما بتازل 
اختيارى 20 5 حالة التسليم جدلا بأن للسودائيين حق اعلان لط قَْ الاستقلال 
على ما فى ذلك من الخروج على احكام البروتوكول . 

قالواقع أنه ليسى للسودانيين سمقتضى : نص البروتوكول حق المطالبة بالانقصال . 
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تضاف ١‏ ال 5 َ ه 2 
يضاف الى هذا أن النص على التنازل عن سيادة مصر أو أنهاء هذه السسنيادة واو 
بالنسبة للستقبل ليس مما يجوز درجه فى بروتوكول من هسفا القبيل يلحق بمعاهدة 

أن أحداث مثل هذا التغيير الخطر فى علاقة مصر بالسودان لايمكن آن يتم الا باعلان 
صريح ورسمى يعلن أولا للشعب السودانى ويحوز قبوله ثم بعلن بعد ذلك الى جميع 
الام المتحدة لآن سيادة مصر قائمة قبل المعاهدة وذلك بالنسية لجميع الدول ٠.‏ وقد 
تضمن البروتوكول موافقة بريطانيا العظمى على هذا الوضع فيما يتعلق بها » فهو لم 
يتنشىء هذه السسيادة 

والواقع ان البروتوكول نفسه فيما تضمنته الفقرة الاولى منه » يفرض على بر بطانيا 
العظمى تغير النظام الحالى وذلك لا لمصلحة مصر بل لمصلحة السودانيين . واذا كانت 
سيادة مصر لها صفة الدوام فان النظام الادارى الحالى على عكى أذلك له طابع وقتى 
ما دام أنه يجب أن يتدرج الى الحكم الذاتى أى استبعاد العناصر غير السودانية تدريجا 

وقد نص البروتوكول علاوة على ذلك على أن التغيير قى النظام الحالى يقتضى اشتراك 
مصر وبر نطانيا العظمى والسودانيين انقفسهم 

وبذلك تكون مصر قد اكتسبت حق الاشتراك فى اعداد الاصلاحات الواجب ادخالها 
على نظام الحكم فى السودان ٠‏ وعليها من الآن أن تدرس وان تقترح التعديلات التى تراها 
ضرورية لتحقيق السياسة التى تعهدت مصر وبريطانيا العظمى بان تنتهجاها . وسيكون 
لها أيضا » قبل أقرار التعديلات المتقدم ذكرها الحق فى ان تبحث وان تتحقق مما اذا كان 
النظام المقرر باتفاق سنة 114 يحقق بصورة كافية رفاهية السودانيين وهىمنالاغراض 
التى بهدف اليها المتماقدان ومما اذا كان هذا النظام يصلح اساسا يقام عليه الحكم الذاتى 

وستتمكن مصر بما لها من حق التدخل والاشراف من أن تحمى مصالح السودانيين 
وأن تعمل على تحسين حالهم ٠.‏ ويفضل هذا الحق من جهة وتحللها من جهة أخرى من 
الاحتلال والنفوذ البر بطائيين سيكون فى استطاعتها ان تسترد ولو بعضا على الاقل من 
سلطانها ونفوذها فى السودان لانها ستباشر نشاطها فى ميدان اهم فى نظر السودانيين من 
الادارة العادية باعتمار أنه سيكون هدفه تحقيق الآمال القومية اللسودانية وتسوية 
متقيل السودان تسوية دائمة 

لقد اعترض على البروتوكول أنه جاء خلوا من الاشارة الى المفاوضات المقيلة وكن هدا 
الاعتراض مردود عليه بأن البروتوكول بعد أن اعترف بوحدة مصر والسودان تحت التاج 
المصرى قد حدد السسياسة المقبلة التى بلتزم المتعاقدان بانتهاجها . وما كادت المحادثات 
لترمى الى اغراض آخرى سوى تحديد تلك السياسة 

ومؤدى هذه السياسة منح السودانيين الحكم الذاتى وتحديد نظام الحكم المقيل فى 
السودان . غير أن هذا الامر لايمكن تحقيقه تفصيلا فى الحال بل يقتفى دراسات 
ومباحثات طولة اذ الأمر بتعلق بتطور مطرد ستغفرق ستوات . وتنفيذ هذه السياسة 
التى سجل البروتوكول اغراضها نهائيا عمل يحتاج تحقيقه الى وقت طويل بالاتفاق بين 
الحكومتين وهو يستلزم تبادل وجهات النظر بينهما ومناقشات واعداد البرامج فضلا 
عن الدخول قى مفاوضات قد يكون لها طابع شبه دائم فى خلال السنوات القادمة 

وف أثناء المحادثات التى جرت فى لندن » أعرب المستر بيغن عن ميله لانشاء لجنة 
مشتركة دائمة للسودان تقوم بدراسة وسائل النهوض بالسودائيين 

وبصمب من الآن معرفة أفضل وسيلة تستطيع بها مصر التدخل فى الشؤون 
السودانية » قد يكون فى مصلحتها القيام بدراسات فى السودان اما منفردة أو بالاشتراك 


- ١ 8 1 هه‎ 


البريطانيين » وقد نفضل أن كون لها فى الخرطوم ممثل سام دائم أو مكتب ذالم » 
وآخرا قد يكون من الافضل لها آن تعمل عن طريق اللحنة المشتركة التى اقترح المنتر 
يكن الثبايها » ومهها تن الام ققاد يذون مق عق الحرادك بالبعتية اضر ان ترتيط 
من الآن ق هذا الخصوص 
وتعلق بالحكومات المصرية القادمة أن تياثر ق فظة وبالوس ائل التى تراها اكثر 
:ملاءمة »> الحقوق التى نم الاعتراف بها لصر ومراكبة النظام الجا واماعمة فى اعداد 
نظام الحكم المقبل فى السودان 20 


26 
5 


]14د 


الى القارىء 

نشاتى الآولى 

فى الوظائف الحكومية 

السودان بين الانجليز والحديو عباس 
اشتراكى فى الجهاد الوطنى 

اذا اختلفت مع الوفد فى باريس ؟ 
كيف وضعنا تصريح 58 قبراير ؟ 

لاذا حللنا مجلس نواب سنة ه556١‏ 


سعد .. عدلى .. ثروت .. كماعر 


كيف توليت الوزارة سنة .1517 5 
دستور ملة 1١115.‏ 

عيوب فى دستور سنة 111717 

املك فوّاد كما عر فته 

تنازل الخديو عباس عن العرش 
طلقت الحزبية 

مغفاوضاتى سنة 1١141‏ 

أولى مقابلاتى للورد ستانسجيت 
الجلاء قبل المفغاوضات 

أثر الروس والمحافظين فى المفاوضات 
أمرنكا تدخل فى الخلاف 

+ الدفاع الشترك 


بن أل في المصرى والبريطانى 


المسائل الكبرى فى المفاوضات 
مفاوضاتى فى للدن 

معاهدة صدقىٍ بيفن 
وحدة الوادى فى المفاوضات 
ردى على المعارضين 


بحث مقارن فى مختلف مشروعات الماهدة 








